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   لخص: الم

في بنية القصة  ، من حيث حضوره  أهميته دون بقية العناصر الأخرى عنصر الشخصية في القصة القرآنية    يكتسب

، وصدقه التاريخي اقعية هذا السرد الذي نتعامل معه، هو و وما يكسب هذا التنوع والحضور أهميته،  بنائه المتنوع ، و القرآنية

الضوء عل إلقاء  في  تكمن  التنوع وظيفة جمالية ومعرفية  لهذا  يجعل  في هوالذي  زوايا مجهولة  فيه  ى  يعيش  الذي  العالم  ذا 

ومن ثم فإن الإطار المنهجي لهذه الدراسة   لغيره من المخلوقات، ، وفي منح القارئ الرؤية العميقة والخارجة عن المألوفالإنسان

 .لقرآني في تشكيلهالعلاقات وطرق السرد ا عنى برصدالذي ي الأسلوبي سيعتمد على المنهج 

الدراسوتتمثل    القرآني  يةكيفبيان  في    ةمشكلة  القصص  في  وتقديمها  خصيات  الشَّ بناء    الدراسة:   وأهداف،  يتم 

أن التشخيص    توصلت له الدراسة، وقد  طرق وأساليب السرد القرآني في بناء الشخصيات في القصص القرآني  الكشف عن 

 .والتي تكشف عن البعد العلمي والمعرفيعن أبرز السمات الداخلية التي تتسم بها الشخصية   يكشففي القصة القرآنية 

 .دراسة تحليلية ، .القرآنية  ،.القصة ،.الشخصية.، بناءكلمات مفتاحية: 

 Abstract:  

The personality element in the Qur’anic story acquires its importance over the rest of the other 

elements, in terms of its presence in the structure of the Qur’anic story, and its diverse construction, and what 

gives this diversity and presence its importance is the realism of this narrative that we are dealing with and its 

historical truthfulness, which gives this diversity an aesthetic and cognitive function that lies in presenting. 

Therefore, the methodological framework of this study will depend on the stylistic approach, which is 

concerned with monitoring the relationships and methods of the Qur’anic narrative in its formation. 

What the study concluded is that the diagnosis in the Qur’anic story reveals the most prominent 

internal traits that characterize the personality, which reveal the scientific and cognitive dimension. 

Keywords: Personality; structure; Stories; Quran; Analytic study.   
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 مقدمة:  

أحدا في  مشارك  كل  هي  إلى  "الشخصية  ينتمي  فلا  الحدث  في  يشارك  لا  من  ا  أمَّ إيجابًا،  أو  سلبًا  الحكاية،  ث 

خصيات"
َّ

أهميته دون بقية العناصر الأخرى، من حيث حضوره في    –بعد عنصر الأحداث    –ويكتسب هذا العنصر  (1) الش

غير   أخرى  أنواع  من  شخصيات  تحضر  البشرية  خصيات  الشَّ جانب  فإلى  المتنوع،  بنائه  حيث  ومن  القرآنية،  القصة  بنية 

تكن شخصيات   لم  إن  الحيوان، وهي  أو  والجن  كالملائكة  تدور بشرية،  نموّ    مركزية  في  فاعلية  ذات  ها  أنَّ  
ّ
إلا الأحداث،  حولها 

في قصة سيدنا سليمان )الهدهد(    -على سبيل المثال    -فشخصية الطائر    والحيوية.ي إعطاء القصة حركتها الحية  الأحداث، وف

ا انطباعًا حول  وجوده  بتربيتها؛ ليعطييعتني بطل القصة  م )الغراب(، لم تكن مجرد )شخصية حيوانية(  أو في قصة ابني آد

وتشارك في تحريك الحدث ونموه، وهذا ما ينطبق    -بأفعالها أو أقوالها    -اهتماماته وثقافته وطريقته في الحياة، ولكنها تحضر  

خصيات غير المرئية )كالملائكة والجن والشياطين( .   على بقية الشَّ

وما يكسب هذا التنوع والحضور أهميته، هو واقعية هذا السرد الذي نتعامل معه، وصدقه التاريخي، والذي يجعل   

لهذا التنوع وظيفة جمالية ومعرفية تكمن في إلقاء الضوء على زوايا مجهولة في هذا العالم الذي يعيش فيه الإنسان، وفي منح  

تشا  التي  المخلوقات،  من  لغيره  المألوف،  عن  والخارجة  العميقة  الرؤية  الحياةالقارئ  هذه  في  وقصصه  تجاربه  عن  .  ركه  ا  أمَّ

فإنَّ  حديثنا،  مدار  وهي  القرآنية،  القصة  في  البشرية  خصيات  شخصيات"  الشَّ قصة  هي  قصة  )إيف    (2)"كل  يقول  هكذا 

 سد الأفكار والمواقف ووجهات النظر التي يتلقاها القارئ ويتفاعل معها. عن أهمية هذا العنصر الذي يج  (؛ معبرًارويتر

ومع كون )الحياة( و)الإنسان( هما ميدان هداية القرآن الكريم، والشخصيات في القصص القرآني هي نماذج حقيقية   

القدوة   ل 
ّ
تمث التي  البشرية  النماذج  من  العديد  تتضمن  القرآنية  القصة  فإنّ  والاعتبار،  القدوة  موضع  في  والمثال؛  تقدم 

كمؤمن آل فرعون، وفتية الكهف، وذو   الأنبياء والمرسلين )عليهم السلام( وغيرهم من أعلام الهدى والصالحين،  كشخصيات

في قصة   -كشخصية فرعون، وقارون، والملك    . كما تتضمن شخصيات أخرى تمثل نماذج الشر والطاغوتوطالوت.القرنين،  

 .   راهيم.إبسيدنا 

ا جميع  القاص  وفي  فإنَّ  وتعالى    -لأحوال  طرق    –سبحانه  بعدة  المختلفة،  سماتها  ويجلو  وأقوالها  أفعالها  لنا  يرصد 

القصة   تنهض  وبهذا  الحياة،  هذه  في  ومواقفنا  واقعنا  وتقييم  نحن،  أنفسنا  تقييم  من  ذلك  ضوء  على  لنتمكن  وأساليب، 

 والتربوية. القرآنية بوظيفتها التعليمية 

خصيات 
َّ

آني؟وتقديمها في القصص  فكيف يتم بناء الش آني في  القر  ذلك؟ وما هي طرق وأساليب السرد القر

المستقل والمميز،   الـتي تعطيها وجودها  السمات والصفات  القرآنية من مجموعة من  القصة  خصيات داخل  بنى الشَّ
ُ
ت

 والتي تسمح لنا بالتعرف عليها من ثلاثة أبعاد رئيسة:   

 رئية، وصفاتها الجسدية وكل ما يتعلق بمظهرها الخارجي.بهيئتها الم الفيزيقي: والمتعلقالبعد  -

 وأفكارها. بسماتها الفكرية والوجدانية، ومشاعرها  النفس ي: ويتعلقالبعد  -

 . ائها وثقافتها ومنزلتها ووظيفتهابانتم الاجتماعي: ويتعلقالبعد  -

ن  غير مباشر، وذلك م  وأسلوب السرد القرآني في تقديم المعلومات حول هذه الجوانب المختلفة منها، يكون مباشرًا أو 

بـ    " التشخيص"خلال   يُعرف  الشخصية"الذي  تأليف  بناء  أو    (3)"تقنية  في  المستعملة  الخاصة  التقنيات  "مجموعة 

أو بأخرى،   التشخيص مباشرًا بدرجة  الراوي بعرض سمات الشخصية على نحوٍ    ]حيث[الشخصية، ويمكن أن يكون  يقوم 

خرى.، او يتم ذلك عبر شخصية ذاتها بهذه المهمة  يُعوّل عليه، أو تقوم الشخصية 
ُ
   أ
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التشخيص   يكون  مباشر؛أو  غير  نحوٍ  وأفكارها    على  أفعالها  وردود  الشخصية  أفعال  من    إلخ. وانفعالاتها..  يستنبط 

أن   أو يفضل تقديمها على مراحل، كما يمكن  خصص فقرة قائمة بذاتها لعرض الصفات الأساسية للشخصية 
ُ
ويمكن أن ت

أو تحولها وتقلبهايؤ  ثباتها  أو  ،  كد على  التنميط )جعل الشخصية تتسق مع أحد الأنماط(  ويمكن أن يعتمد التشخيص على 

الفردي" التصوير  على  الأدبية  .  (4)يعتمد  الأعمال  في  الشخصية  دراسة  أهمية  حول  والدارسين  النقاد  بين  خلاف  ولا 

خصيات ]بروب[ مع    ذلك: فمنهموالسردية، غير أنَّ طرقهم تختلف في   من يقتصر على دراسة الوظيفة والدور التي تؤديها الشَّ

" لا يرى أن  في حين يرى البعض الاهتمام بالجانبين ]غريماس[ على حدٍّ سواء، و  (5)السمات الذاتية والشخصية لها  إهمال  

بينهما" أساس ي  تكامل  يوجد  بل  الوصفي،  والتحليل  الوظيفي  التحليل  بين  تعارضًا  الدراسة وسوف    (6) هناك  هذه    تتناول 

 أساليب "التشخيص المباشر" وطرقه. 

المباشر:   - يقوم    التشخيص  حيث  وصفاتها،  بسماتها  المباشر  والتصريح  خصيات  الشَّ عن  الإعلان  يتم  التشخيص  هذا  في 

ب تسمح  التي  المباشرة  المعلومات  بتقديم  بنائهاالسرد  في  وتساهم  عليها  بناء  ،  التعرف  في  المباشر  الأسلوب  هذا  رصد  ويمكننا 

ة ووظائفها الجمالية، وفق ثلاثة مستويات رئيسة داخل القصة القرآنية:   خصيات، واكتشاف تشكلاته الخاصَّ  الشَّ

ل: التشخيص   وتعالى.عن طريق القاص سبحانه  الأوَّ

اني: التشخيص
َّ
 عن طريق الشخصية نفسها.  الث

الث: التشخيص 
َّ
خصي الث  الأخرى. ات عن طريق إحدى الشَّ

 

 :  المطلب الأول: التشخيص عن طريق القاص 

ى، بالدرجة الأولى، تقديم  
ّ
التشخيص هو إحدى الوظائف الرئيسة التي يقوم بها القاص سبحانه وتعالى، فهو من يتول

خصيات بشكلٍ مباشر، وتسليم القارئ المع التعريف بشخصية سيدنا ال في كما هو الح، لومات المتعلقة بسماتها وصفاتهاالشَّ

حْسِنِينَ{ يوسف )عليه السلام(، وذلك في قوله تعالى:  
ُ ْ
جْزِي الم

َ
لِكَ ن

َ
ذ
َ
مًا وَك

ْ
مًا وَعِل

ْ
يْنَاهُ حُك

َ
هُ آت دَّ

ُ
ش

َ
غَ أ

َ
ا بَل

َّ َ
تعطينا   [22]يوسف:   }وَلم

للشخصية   العمرية  بالمرحلة  يتعلق  كليًا  تشخيصًا  الكريمة  الآية  هُ{هذه  دَّ
ُ
ش

َ
أ غَ 

َ
أبرز  }بَل عن  التشخيص  هذا  يكشف  كما   ،

مًا{السمات الداخلية التي تتسم بها هذه الشخصية والتي تكشف عن البعد العلمي والمعرفي لها  
ْ
مًا وَعِل

ْ
يْنَاهُ حُك

َ
. وهي، كما    }آت

ق على هذا الوصف بقوله  
ّ
جْزِي  نرى، معلومات تم استلامها من قبل القاص سبحانه وتعالى، والذي يعل

َ
لِكَ ن

َ
ذ
َ
حْ }وَك

ُ ْ
  سِنِينَ{ الم

ليعطي هذه المعلومات بعدًا آخر، يتجاوز الشخصية ذاتها والتعريف بها، وبما يمنح القارئ الخبرة والمعرفة بالأسباب والعوامل  

عمو  الناس  اكتساب  إلى  تؤدّي  والمعرفيالتي  العلمي  البعد  هذا  بسماتها  .  مًا  والتصريح  خصيات،  الشَّ عن  المباشر  والإعلان 

  –من قبل القاص سبحانه وتعالى   -وصفاتها 
ّ
 ما يتشك

ً
 فيما يلي إيضاحها:      أنماط رئيسة داخل القصة القرآنية،ل ضمن عادة

 النعوت:  التشخيص باستخدام   -1

له  )  منظور  ابن  تعريف  في  جاء  وقد  )الوصف(،  يرادف  مصطلح  فيه،    النعت: وصفك"النعت(  بما  نْعتُه 
َ
ت الش يء، 

في وصفه" للنعوت، على  الراو ،  (7)وتبالغ  البارز  الدور  أن يلحظ  يلبث  القرآني لا  القصص  في  خصيات  بناء الشَّ صد لأساليب 

حيث يتم    –سبحانه وتعالى    -مستوى تشكيل البنية اللغوية للتشخيص، لاسيما مع هذا التشخيص المباشر من قبل القاص  

خصيات والتعريف بش يء من سماتها، ومن ذلك:     توظيف أنواع النعوت لوصف الشَّ

داوود    يتم   بالمفردة:النعت    -أ / وصف  نعت  مثال ذلك  بالمفردة(،  )النعت  وتقديمها من خلال  بالشخصية  عليه    -التعريف 

اب( التي تعني دائم الرجوع والإنابة إلى الله، وبما يكشف عن البعد الإيماني لهذه ال –السلام  شخصية، وصلتها وقربها من  بـ)الأوَّ

ى  }الله: 
َ
 اصْبِرْ عَل

ْ
ونَ وَاذ

ُ
هُ مَا يَقُول يْدِ إِنَّ

َ
ا الأ

َ
ا دَاوُودَ ذ

َ
رْ عَبْدَن

ُ
ابٌ{ ك وَّ

َ
 { 17ص:] أ
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اتعالى: }في قوله    ا كم  بالجملة: النعت    -ب انًا عَلِيًّ
َ
عْنَاهُ مَك

َ
ا * وَرَف بِيًّ يقًا نَّ انَ صِدِّ

َ
هُ ك كِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّ

ْ
رْ فِي ال

ُ
ك
ْ
  إذ   [ 57،  56مريم:  ]  { وَاذ

ا} لة الفعلية  جاء النعت بالجم انًا عَلِيًّ
َ
عْنَاهُ مَك

َ
للتعريف بمنزلة هذه الشخصية ومكانتها، إضافة إلى النعوت المفردة في الآية  {  رَف

 (. نبيالسابقة )صدّيق، 

بشبه   النعت  السلام  كما  الجملة:ج.  )عليه  موس ى  في قصة سيدنا  تعالى  قوله  }في  تُمُ  (: 
ْ
يَك فِرْعَوْنَ  آلِ  نْ  مِّ ؤْمِنٌ  مُّ رَجُلٌ  الَ 

َ
وَق

هُ 
َ
الآية    {إِيمَان من  فمع28]غافر:  بالمفردة    [  الشخصية  هذه  نعت  ؤْمِنٌ )وصف/  الجملة    (مُّ بشبه  الثاني  النعت  آلِ  جاء  نْ  }مِّ

ليقدم معلومات عن الموقع الاجتماعي لهذه الشخصية، ويبيّن في الوقت نفسه أن موقفها في الدفاع عن موس ى )عليه  فِرْعَوْنَ{  

   لفرعون.السلام( والتصدي للتآمر الحاصل لقتله، كان من موقعها داخل المحيط الأسري 

خصيات والتعريف بها من قبل الق  -بمعنى صاحب    -تستخدم )ذو(    د. النعت بـ)ذو(: اص سبحانه وتعالى، كقوله  لنعت الشَّ

رًا}تعالى:  
ْ
نْهُ ذِك م مِّ

ُ
يْك

َ
و عَل

ُ
ل
ْ
ت
َ
لْ سَأ

ُ
يْنِ ق

َ
قَرْن

ْ
كَ عَن ذِي ال

َ
ون

ُ
ل
َ
يْدِ{}وقوله تعالى    [83]الكهف:  {وَيَسْأ

َ
ا الأ

َ
في تقديم شخصية سيدنا    ذ

يْدِ }داوود:   
َ
ا الأ

َ
ا دَاوُودَ ذ

َ
رْ عَبْدَن

ُ
ك
ْ
كانت القوة في دينه كما جاء في بعض  أسواء   ، والتي تعني صاحب القوة   [ 17]ص: من الآية  {وَاذ

، وما تحظى به من قوة  ة لهذه الشخصيةكان هذا النعت في مقام وصف جوانب خارجي  مأ  ،(8)"ذي القوة في دينه"التفاسير  

ت على ذلك الآيات الأخرى  
ّ
حَدِيدَ *  }مادية وعسكرية نتيجة تسخير الحديد في الصناعات، لاسيما العسكرية، كما دل

ْ
هُ ال

َ
ا ل نَّ

َ
ل
َ
وَأ

رْدِ  السَّ فِي  رْ  دِّ
َ
وَق اتٍ 

َ
سَابِغ اعْمَلْ  نِ 

َ
الآية  {أ من  الآية  10]سبأ:   ومن  جاء  [11،  بـ  كما  فرعون  ادِ وصف 

َ
وْت
َ
الأ تعالى {  }ذِي  قوله    في 

ادِ }
َ
وْت
َ
ادِ وقيل أنَّ    [10]الفجر:   {وَفِرْعَوْنَ ذِي الأ

َ
وْت
َ
ها أوتاد من الحديد {  }الأ   إشارة  إلى الأهرام التي في مصر، شبهت بالجبال، أو أنَّ

ورجليه، يديه  في  يعذبه  من  بها  يوتد  كان  وفرعون   التي  وثمود  عاد  في  للسياق  الأنسب  نعت سيدنا    (9) كلهم    وهو  في  كذلك 

مٍ   }    -عليه السلام  –يعقوب  
ْ
و عِل

ُ
ذ
َ
فْ }:   {ل

َ
 فِي ن

ً
 حَاجَة

َّ
يْءٍ إِلا

َ
ِ مِن ش 

َّ
نَ اللَّ نِي عَنْهُم مِّ

ْ
انَ يُغ

َ
ا ك بُوهُم مَّ

َ
مَرَهُمْ أ

َ
 أ
ُ
 مِنْ حَيْث

ْ
وا

ُ
ل
َ
ا دَخ

َّ َ
سِ  وَلم

كِ يَعْقُوبَ  
َ
وَل مْنَاهُ 

َّ
عَل ا 

َ
ِ
ّ
لم مٍ 

ْ
عِل و 

ُ
ذ
َ
ل هُ  وَإِنَّ ضَاهَا 

َ
اق رَ 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ مُونَ نَّ 

َ
يَعْل  

َ
لا اسِ  أنواع    [68  ]يوسف:{ لنَّ استخدام  الشواهد حول  وتتعدد 

خصيات والتعريف بها .   النعوت عند تقديم الشَّ

خصيات داخل القصة القرآنية،   خصيات من خلال نعتها لا بد  وإلى جانب الدور الذي تلعبه في بناء الشَّ فإنَّ تقديم الشَّ

القاص  وأن يكشف   وتعالى    -عن موقف  أو    –سبحانه  والمديح(  )الثناء  النعت  من وظائف  أنَّ  خصيات، وذلك  الشَّ تلك  من 

"وقد يجيء النعت لمجرد الثناء والمدح، لا يراد به إزالة اشتراك ولا تخصيص نكرة، بل  ما يقول ابن يعيش  )الذم والتحقير( ك 

ب من أمر الموصوف مالم يكن يعرفه "
َ
خاط

ُ
وهو ما يكشف    (10)لمجرد الثناء والمدح، أو ضدهما من ذم وتحقير، وتعريف الم

خصيات خصيات، وعلى مستوى علاقة القارئ أيضًا بتلك الشَّ ، ذلك عن الوظيفة التي تنهض بها النعوت على مستوى بناء الشَّ

القاص   موقف  وتعالى    -أنَّ  بت  –سبحانه  علاقته  توجيه  وفي  القارئ،  لدى  التلقي  فق 
ُ
أ بناء  في  أهميته  له  النماذج  منها  لك 

 .  شخصيات وتقييم أفعالها وأقوالهاوال

   الأحداث.التشخيص في إطار التعليق على  -2

إحدى   عن  المعلومات  بتقديم  وتعالى  سبحانه  القاص  يقوم  أن  وأساليبه  المباشر  التشخيص  هذا  أنماط  ومن 

خصيات والتعريف بش يء من سماتها، في إطار ال   كما   ،الأحداث والوقائع المتعلقة بهاو  أفعال الصادرة منها  تعليق على الأ الشَّ

هَبَ لى:  جاء تقديم شخصية إبراهيم )عليه السلام( في قصته مع ضيوفه المكرمين، في )سورة هود(، فقال سبحانه وتعا
َ
ا ذ مَّ

َ
ل
َ
}ف

نِ  اهٌ مُّ وَّ
َ
حَلِيمٌ أ

َ
وطٍ * إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ل

ُ
وْمِ ل

َ
نَا فِي ق

ُ
رَى يُجَادِل

ْ
بُش

ْ
هُ ال

ْ
وْعُ وَجَاءَت  عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّ

َ
ا إِ يبٌ * يَا إِبْرَاهِيمُ أ

َ
دْ جَاءَ  عْرِضْ عَنْ هَذ

َ
هُ ق نَّ

يْرُ مَرْدُودٍ{
َ
ابٌ غ

َ
هُمْ آتِيهِمْ عَذ كَ وَإِنَّ مْرُ رَبِّ

َ
 ففي هذه الآيات الكريمة نلحظ أمرين:    [76 – 74]هود:  أ

ل: الأوَّ الو   الأمر  هذه  التشخيصية  وجود  نِيبٌ{حدة  مُّ اهٌ  وَّ
َ
أ حَلِيمٌ 

َ
ل إِبْرَاهِيمَ  النفس ي    }إِنَّ  بالجانب  تتعلق  معلومات  مت  قدَّ التي 

اهٌ{ كثير    عدوه." لا يعجل على معاقبة المس يء إليه والانتقام من  هو الذي    )الحليم(والأخلاقي والديني لشخصية إبراهيم: فـ وَّ
َ
و}أ



آنية   /  ( لنماذج مختارة )دراسة تحليلية  بناء الشخصيات في القصة القر

 الله الشامي خالد محمد عبد

 Volume 5, Issue 17، ( 2024)  299 - 282 ص    17 العـــدد، 5 المجلد 
 

 

  Journal of Scientific Development for Studies and Research (JSD)   البحوثراسات و التطوير العلمي للدمجلـة 

P- ISSN 2709-1635      E-ISSN 2958-7328 

286 

 

ه   ا التأوَّ لأنّ المؤمن ينوي كثيرًا من الخير، ويتلهف على ما فاته كما في    -ا فاته مما نواه من عمل الخير ولم يدركه  على م  حزنًا؛ إمَّ

ا لفساد عباد الله وطاعة أكثرهم  -الحديث   نِيبٌ{ راجع الى الله في كل أحواله" للشيطان.وإمَّ   (11) }مُّ

اني:
َّ
إطار  عن الشخصية في  يتعلق بالسياق الذي جاء هذا التشخيص المباشر خلاله، والذي قدّم لنا هذه المعلومات    الأمر الث

   قبلها.التعليق على ما يحدث من 

أ  القرآني  :  حظ الآتين نل ولنا  السابقة    -يخبرنا السرد  أنَّ سيدنا إبراهيم )عليه السلام( بعد أن ذهب عنه    -في الآيات 

رسلوا به إلى قوم لوط  يجادل ضيوفه بشأن ال  (؛ راح الروع وجاءته البشرى )بقدوم إسحاق ويعقوب
ُ
هَبَ  عذاب الذي أ

َ
ا ذ مَّ

َ
ل
َ
}ف

وطٍ 
ُ
ل وْمِ 

َ
ق فِي  نَا 

ُ
يُجَادِل رَى 

ْ
بُش

ْ
ال هُ 

ْ
وَجَاءَت وْعُ  الرَّ إِبْرَاهِيمَ  بأسلوب حاسمٍ    {.عَنْ  عليه  الضيوف  ردّ  أيضًا كيف جاء  يخبرنا  }يَا  كما 

عْرِضْ عَنْ 
َ
ا.. إلخإِبْرَاهِيمُ أ

َ
ه لم يكن من المفترض به   { هَذ   تعالى.لرد الأمر الذي قضاه الله  أن يجادلوكأنَّ

ل القاص  
ّ
قًا على ما يحدث من جهة سيدنا إبراهيم، بقوله    –سبحانه وتعالى    -وعندما تدخ

ّ
في مسار هذه الأحداث، معل

نِيبٌ{ اهٌ مُّ وَّ
َ
حَلِيمٌ أ

َ
بل الكشف    فإنَّ وظيفة هذا التشخيص المباشر لا تقتصر على التعريف بالشخصية وحسب،   }إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ل

هذه   خلال  من  لنا  ليتضح  منها،  الصادر  الفعل  هذا  حول  يحدث  قد  الذي  اللبس  وإزالة  لموقفها،  الحقيقية  الدوافع  عن 

المعلومات التي قدّمها القاص عن الشخصية، أنَّ جداله )عليه السلام( لردّ العذاب النازل بقوم لوط لم يكن بدافع مودته 

هي المؤمنون عن ذلك، وحذر الله منه في أكثر من موضع،  للقوم الظالمين، ولا موالاتهم ومودتهم والركون إليهم، لا سيما وقد  
ُ
ن

وا آبَاءَ كما في قوله تعالى  
ُ
ان
َ
وْ ك

َ
هُ وَل

َ
َ وَرَسُول

َّ
ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ يَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّ

ْ
ِ وَال

َّ
وْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّ

َ
جِدُ ق

َ
وَانَهُمْ  }لا ت

ْ
وْ إِخ

َ
بْنَاءَهُمْ أ

َ
وْ أ

َ
هُمْ أ

عَشِيرَتَهُمْ{ وْ 
َ
الآية  أ من  سبحانه،    [22]المجادلة:   القاص  ل 

ّ
تدخ التي  والطباع  السمات  تلك  هي  موقفه   حقيقة  يفسر  وما 

خصمه   يعاجل  لا  بطبعه  فهو  بها،  يمتاز  التي  )الحلم(  بسمة  علاقة  على  كان  أولئك  عن  جدله  أنَّ  ليتضح  لنا،  وكشفها 

اه( كثير التأسف على الآخرين، وذلك من  اع إلى الله في كل أمره، وكل  رحمته وإشفاقه عليهم، وهو منيب:    بالعقوبة، وهو )أوَّ رجَّ

ا الدوافع  عن  تكشف  أن  شأنها  من  السردية،  اللحظة  هذه  في  تشخيصها،  تم  التي  الصفات  هذه  هذه  به  تقوم  لما  لحقيقة 

إبراه،  الشخصية سيدنا  لشخصية  والتقديم  التشخيص  هذا  )علويتكرر  التوبة:  يم  سورة  في  كما  السلام(،  انَ  يه 
َ
ك }وَمَا 

 ِ
َّ

لِلَّ عَدُوٌّ  هُ  نَّ
َ
أ هُ 

َ
ل نَ  بَيَّ

َ
ت ا  مَّ

َ
ل
َ
ف اهُ  إِيَّ وَعَدَهَا  وْعِدَةٍ  مَّ  عَن 

َّ
إِلا بِيهِ 

َ
لِأ إِبْرَاهِيمَ  فَارُ 

ْ
مِنْهُ{   اسْتِغ  

َ
أ بَرَّ

َ
القاص    [114]التوبة: من الآية  ت ثم نجد 

ق على 
ّ
اهٌ حَلِيمٌ{ }إِنَّ إِبْرَاث من إبراهيم، بقوله:  ما حد  سبحانه وقد عل وَّ

َ َ
  -وبالتالي فإنَّ التشخيص    [114]التوبة: من الآية  هِيمَ لأ

لا يقتصر على بناء الشخصية والتعريف بها، لكنه في الوقت نفسه يلقي الضوء  -في إطار تعليق القاص سبحانه على الأحداث  

خصيات .  على بُعد من أبعاد هذا الحدث، ويجلو أمام القارئ الدوافع الخفية )الداخلية( التي تحرك الشَّ

القاص    تعليق  إطار  في  الجماعية،  للشخصيات  المباشر  التشخيص  يأتي  وتعالى    –كذلك  الأفعال    -سبحانه  على 

اسِقِينَ والأحداث المتعلقة بها، كما جاء وصف قوم فرعون بالـ
َ
لفرعون، فقال    انقيادتعليقًا على ما حدث منهم؛  من طاعة و  { }ف

اسِقِينَ }سبحانه وتعالى:   
َ
وْمًا ف

َ
وا ق

ُ
ان
َ
هُمْ ك إِنَّ اعُوهُ 

َ
ط
َ
أ
َ
وْمَهُ ف

َ
 ق

َّ
ف

َ
اسْتَخ

َ
" الخباثة  وهو  -ولئن كان النعت بالفسق    [54]الزخرف:  {ف

السمات هي    –  (12) والفجور" الجماعية، فإنَّ هذه  الشخصية  بها هذه  م تشخيصًا لسمات تتصف  في  قد قدَّ لنا  فسر 
ُ
ت التي 

   (.)عليه السلامالوقت ذاته:  لماذا وكيف حدثت منهم الطاعة لفرعون !؟ والإعراض عن موس ى 

 التشخيص مطلع السرد:   -3

ومن أنماط هذا التشخيص المباشر ما يأتي في مطلع السرد القصص ي القرآني، إذ يكون تقديم الشخصية والتعريف  

التشخيص؛  بها، هو نقطة البداية التي تنطلق منها عملية السرد. وفي هذه الحالة قد تأتي الأحداث المسرودة على أعقاب هذا  

خرى تتعلق ببناء هذه الشخص   لتضيف
ُ
عنها  المعلن    -ية والتعرّف عليها، أو من أجل تأكيد التطابق التام بين السمات  جوانب أ
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هذه الشخصية وردود فعلها الناتجة نوعًا من التكملة  أعمال  "تكون  وبين ما ستقوم به هذه الشخصية، وبهذا    -السرد    مطلع

 . (13) والتنمية التي نستطيع تذوق مقدار صحتها بمقارنتها مع الصورة الأصلية "

الأولى  الحالة  أمثلة  )عليه    من  إبراهيم  شخصية  عن  المباشر  بالإعلان  السرد  يبتدئ  حيث  مريم،  سورة  في  جاء  ما 

الناس:   لهداية  الله  من   
ً

مرسلا و)نبيًا(  )صديقًا(  بوصفه  له  والتقديم  يقًا  } السلام(،  صِدِّ انَ 
َ
ك هُ  إِنَّ إِبْرَاهِيمَ  كِتَابِ 

ْ
ال فِي  رْ 

ُ
ك
ْ
وَاذ

ا{ بِيًّ في   [41]مريم:نَّ بمهامها  وقيامها  الشخصية،  هذه  أفعال  على  الضوء  لقي 
ُ
ت فهي  مكلمة،  جوانب  لتضيف  القصة  تأتي  ثم 

رَبِ }المراحل الأولى  
ْ
ق
َ
كَ الأ

َ
نذِرْ عَشِيرَت

َ
بَتِ لِمَ  وعلى مستوى المحيط الاجتماعي القريب لها:    [214]الشعراء:  {ينَ وَأ

َ
بِيهِ يَا أ

َ
الَ لِأ

َ
 ق

ْ
}إِذ

مْ يَ 
َ
مِ مَا ل

ْ
عِل

ْ
دْ جَاءَنِي مِنَ ال

َ
ي ق ِ

ّ
بَتِ إِن

َ
يْئًا * يَا أ

َ
نِي عَنكَ ش

ْ
عْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغ

َ
ا * يَا  ت ا سَوِيًّ

ً
هْدِكَ صِرَاط

َ
بِعْنِي أ اتَّ

َ
تِكَ ف

ْ
أ

 
َ
عَذ كَ  يَمَسَّ ن 

َ
أ  

ُ
اف

َ
خ
َ
أ ي  ِ

ّ
إِن بَتِ 

َ
أ يَا   * ا  حْمَنِ عَصِيًّ لِلرَّ انَ 

َ
ك انَ 

َ
يْط الشَّ إِنَّ  انَ 

َ
يْط الشَّ عْبُدِ 

َ
ت بَتِ لا 

َ
حْمَ أ نَ الرَّ مِّ تَ ابٌ 

َ
انِ  ن ف

َ
يْط لِلشَّ ونَ 

ُ
ك

ا{ المراح  [43  -  40  ]مريم:وَلِيًّ تلك  في  يأمل  كان  السلام(  )عليه  ه  أنَّ الأو ويبدو  مل  المعين  لى  أبيه  في شخص  يجد  أن  دعوته  ن 

يَا  والناصر له ولدعوته وسط قومه، وقد بيّنت القصة أن دعوته لأبيه وُجهت بالرفض والوعيد:   ي  نتَ عَنْ آلِهََِ
َ
أ رَاغِبٌ 

َ
أ الَ 

َ
}ق

ا كَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّ رْجُمَنَّ
َ َ
نتَهِ لأ

َ
مْ ت

َّ
ئِن ل

َ
دْعُونَ مِن  *  إِبْرَاهِيمُ ل

َ
مْ وَمَا ت

ُ
ك
ُ
زِل
َ
عْت

َ
ا * وَأ انَ بِي حَفِيًّ

َ
هُ ك ي إِنَّ كَ رَبِّ

َ
فِرُ ل

ْ
سْتَغ

َ
يْكَ سَأ

َ
الَ سَلامٌ عَل

َ
ق

ا{  قِيًّ
َ
ش ي  رَبِّ بِدُعَاء  ونَ 

ُ
ك
َ
أ  
َّ
لا
َ
أ ى  عَس َ ي  رَبِّ دْعُو 

َ
وَأ  ِ

َّ
خصيات    [46  -  44]مريم:  دُونِ اللَّ الشَّ مة لإحدى  قدَّ

ُ
الم الصورة  تظل    –وأحيانًا 

 ضبابية  –مطلع السرد  
ً
رًا}، غير واضحة تمامًا:  صورة

ْ
نْهُ ذِك م مِّ

ُ
يْك

َ
و عَل

ُ
ل
ْ
ت
َ
لْ سَأ

ُ
يْنِ ق

َ
قَرْن

ْ
كَ عَن ذِي ال

َ
ون

ُ
ل
َ
وفي    [38]الكهف:   {  وَيَسْأ

هذه الحالة فإنَّ بناء الشخصية يتم على نحوٍ متدرج، إذ تتنامى معرفتنا بجوانب مختلفة منها نتيجة سرد متسلسل لمجموعة  

التقديم    –من الحوادث، فكل ما تضمنه السرد   بها وأماكن استطاعت بلوغها  ومه  –على أعقاب هذا  ام  من رحلات قامت 

كذلك عند ظهور )العبد الصالح( على  .  ائها واتضاح صورتها شيئًا فشيئًات تنجزها في كل مرة، يلعب دورًا مهمًا في اكتمال بنكان

النحو   ا  }ي:  الآتمسرح الأحداث، وتقديم القاص سبحانه هذه الشخصية على 
َ
عِندِن مِنْ   

ً
رَحْمَة يْنَاهُ 

َ
آت ا 

َ
عِبَادِن نْ  مِّ عَبْدًا  وَجَدَا 

َ
ف

مًا
ْ
عِل ا  دُنَّ

َّ
ل مِن  مْنَاهُ 

َّ
بشكلٍ  [  65الكهف:  ]  {وَعَل الشخصية  إبراز  يتم  لا  التقديم  هذا  الأحداث    تام.ففي  فإنَّ  فشيئًا  وشيئًا 

   به.بالدور المناط بها، وطبيعة العلم الذي خصها الله  ها؛ تتعلقمنستكشف عن جوانب مختلفة 

تضيف    أن  دون  القصة  أحداث  تأتي  ثم  للشخصية،  مباشر  بتقديم وصف  السرد  فيبتدئ  الثانية،  الحالة  في  ا  أمَّ

وبين ما ستقوم به    -مطلع السرد    -جوانب جديدة لها، إذ تكمن وظيفة السرد في تأكيد التطابق التام بين ما تم الإعلان عنه  

ويكون التشخيص مطلع السرد قد كشف للقارئ عن مقصدية القاص من وراء    (14) من أفعال وردود أفعال داخل القصة  

هذا السرد )البرهنة على سمات الشخصية المصرح بها(  مثال ذلك التشخيص مطلع قصة سيدنا )سليمان والخيل( في )سورة 

ابٌ }ص(، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى:   وَّ
َ
هُ أ عَبْدُ إِنَّ

ْ
يْمَانَ نِعْمَ ال

َ
جِيَادُ *  *    وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُل

ْ
افِنَاتُ ال يِّ الصَّ عَش ِ

ْ
يْهِ بِال

َ
 عُرِضَ عَل

ْ
إِذ

مَسْحً  فِقَ 
َ
ط

َ
ف يَّ 

َ
عَل وهَا  رُدُّ  * حِجَابِ 

ْ
بِال وَارَتْ 

َ
ت ى  حَتَّ ي  رَبِّ رِ 

ْ
ذِك عَن  يْرِ 

َ
خ
ْ
ال حُبَّ  حْبَبْتُ 

َ
أ ي  ِ

ّ
إِن قَالَ 

َ
وقِ  ف بِالسُّ عْنَاقِ ا 

َ
 –  30]ص:   {وَالأ

وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ العديد من التفاسير ذهبت إلى القول أنَّ سليمان الذي كان يستعرض جموع الخيل، قد انشغل  [33

ه الشديد للخيل ! وبعد أن توارت الشمس بالحجاب وانقض ى وقت   بها عن عبادة الله والإنابة إليه ساعة العش ي، وذلك مع حبَّ

   منها!!العش ي، فقد ندم )عليه السلام( على ما فاته دون الإنابة لله، فأمر بإعادة الخيل، وقام بقتلها والانتقام 

ووصفه    بالثناء  السرد،  الشخصية، مطلع  لهذه  القاص  تقديم  بين  تطابق  أي  إيجاد  علينا  يتعذر  كهذه  قراءة  ومع 

إلى الله(، وبين   اع والمنيب  اب )أي الرجَّ إلى الله في تلك الساعة( وردود بالأوَّ أفعالها )وقد انشغلت بالخيل عن العبادة والإنابة 

فما حدث، وما قامت به    (!!أفعالها أيضًا تجاه ما حدث )انتقامها من الخيل على ذلك النحو دون أن يكون لها ذنب فيما حدث

 تنطلق من  ا  لكنن  القصة!مقصد الذي سيقت من أجله  هذه الشخصية يبدو مُخالفًا لل
ً
 منهجية

ً
إذا أعدنا قراءة القصة، قراءة
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 موضوعيًا    -مكونات النص القرآني الداخلية، مع عزله  
ً

عن المرويات الإسرائيلية التي اعتمدها المفسرون في فهم وتفسير    -عزلا

   الآتي:هذه القصة، أمكننا ملاحظة 

بها    والتعريف  الشخصية  لهذه  بالتقديم  القرآني  السرد  يْمَانَ{ يبتدئ 
َ
سُل لِدَاوُودَ  ورث    }وَوَهَبْنَا  الذي  داوود  ابن  فهو 

عَبْدُ{الحكم والنبوءة عن أبيه )عليهما السلام( . ثم في سياق المديح والثناء  
ْ
ص القاص    }نِعْمَ ال

ّ
الجانب    -سبحانه وتعالى    -يُشخ

دًا قربها وصلتها الدائمة بالله 
ّ
ابٌ{  هُ }إِنَّ الروحي والإيماني لهذه الشخصية، مؤك وَّ

َ
والابتداء  .   والإنابة إليهفهو دائم الرجوع إلى الله أ

ن مقصدية القاص     –سبحانه وتعالى    –بهذا الثناء وهذا الوصف يجعلنا نتوقع مسبقًا ما ستقوم به هذه الشخصية، كما يُبيَّ

من وراء هذا السرد الذي يُراد به تقديم شهادة واقعية لإنابة سليمان وانقطاعه إلى الله في تلك الأوقات  (  15) والهدف والمغزى  

على    -لذا نجد السرد    (16)" البداية تشكل مكانًا استراتيجيًا في النص، يُحدد طريقة القراءة"، ذلك أنَّ  التي خصها الله للعبادة

تعالى   ابٌ{  أعقاب قوله  وَّ
َ
أ هُ  إِنَّ عَبْدُ 

ْ
ال الأداة    –}نِعْمَ  (يباشر تقديم أحداث هذه القصة من خلال 

ْ
يْهِ..{   )إِذ

َ
عَل عُرِضَ   

ْ
والتي    }إِذ

فيد هنا التعليل، حيث تستخدم بمعنى  
ُ
ا منطقيًا بما وصفت به هذه  )لأنه(ت

ً
، وهو ما يعني أن الأحداث القادمة ترتبط ارتباط

 الشخصية مُسبقًا، ويصبح تقدير الكلام على النحو الآتي:   

إلى   اع  الرجَّ اب/  الأوَّ العبد  نعم  هو  )سليمان  جِيَادُ{  ه(لأنَّ الله؛ 
ْ
ال افِنَاتُ  الصَّ يِّ  عَش ِ

ْ
بِال يْهِ 

َ
عَل هو  }عُرِضَ  الزمن    والعش ي: 

الظهر   من ساعة  العصر    -الممتد  من  إليه،    -وقيل  للإنابة  التي خصها الله  الأوقات  من  وهو  وزوالها،  الشمس  وحتى غروب 

قَالَ{    .(17) وتعظيمه، لا سيما الساعة الأخيرة من النهار وما قبل الغروب    بذكره وتسبيحهوالانشغال  
َ
حْبَبْتُ    سليمان }ف

َ
ي أ ِ

ّ
}إِن

رِ ربي{  
ْ
يْرِ عَن ذِك

َ
خ
ْ
يبيّن لنا حالة اليقظة والاستدراك التي انتابت هذه الشخصية،    (18) وهو خطاب داخلي )مونولوج(  حُبَّ ال

ا   حِجَابِ{  ما جاء بعده  أمَّ
ْ
وَارَتْ بِال

َ
ى ت لأنَّ اعتبار ذلك كله من  من كلام سليمان،  لى، ولم يعد  وتعا  فهو من كلام الله سبحانه}حَتَّ

حِجَابِ{ كلام سليمان  
ْ
وَارَتْ بِال

َ
ى ت ي حَتَّ رِ رَبِّ

ْ
يْرِ عَن ذِك

َ
خ
ْ
حْبَبْتُ حُبَّ ال

َ
أ ي  ِ

ّ
ه )عليه السلام( قال ما قال، ندمًا وتأسفًا    }إِن يُوهم بأنَّ

إنابته لله، بعد زوال الشمس، الوقت وعدم  ا لوليس استدر   على ذهاب 
ً
وبهذا يتنافى التطابق بين الوصف  لأمر قبل فواته،  اك

حظة السردية، ومع الانتقال من كلام سليمان )عليه  وعند هذه اللبين فعلها هنا .  و   –مطلع السرد    –المعلن لهذه الشخصية  

 من حدث داخلي إلى حدث خارجي، ومن رؤية  
ً

السلام( إلى كلام القاص )سبحانه وتعالى(، والذي يُعدّ في الوقت نفسه انتقالا

ل هذا الفراغ نتيجة    (19)داخلية  
ّ
 يتوجب على القارئ ردمها، وقد تشك

ً
ا وفجوة

ً
إلى رؤية خارجية، فقد ترك السرد القرآني فراغ

الأمر، كان   أن استدرك  أنَّ سليمان بعد  أمرحدث محذوف وهو  إلى الله    قد:  منيبًا  الخيل عنه، وعاد  وَارَتْ  بصرف 
َ
ت ى    –حَتَّ

حِجَابِ.بِ  -الشمس 
ْ
 ال

 

      

 كلام سليمان 

 )حدث داخلي(

 )محذوف(  

 وهو من كلام القاص 

 كلام القاص سبحانه 

 )حدث خارجي(

ي  ِ
ّ
يإِن رِ رَبِّ

ْ
يْرِ عَن ذِك

َ
خ
ْ
حْبَبْتُ حُبَّ ال

َ
حِجَابِ  فأمر بصرف الخيل وأناب إلى الله .أ

ْ
وَارَتْ بِال

َ
ى ت  حَتَّ
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 (:   20)  نتان في وقتٍ واحدوقد اجتمعت للدلالة على وقوع هذا الحدث المحذوف، قري 

اب، ولا يستقيم    ويستدل  حالية:الأولى قرينة   عليها من السياق، وذلك أن قصته مع الخيل تأتي في سياق الثناء ووصفه بالأوَّ

 المعنى والمقصد الذي سيقت من أجله هذه القصة، ما لم يتم تقدير هذا المحذوف على النحو الذي بيّناه .  

{  -بعد أن توارت الشمس    -في قول سليمان    وذلك  لفظية: والثانية قرينة   يَّ
َ
وهَا عَل ه )علية السلام( كان قد    }رُدُّ والذي دلّ على أنَّ

  الله. ليؤوب إلى  -أمر بصرفها عنه 

غريماس    –فالحذف   يعرّفه  ه    –كما  غير  بأنَّ السطحية،  البنية  من  وأخرى  العميقة  البنية  من  وحدة  بين  "العلاقة 

التي   العلاقات  بفضل  نكتشفها  ولكننا  لها"ظاهرة،  ا 
ً
سياق وتشكل  عليها  تعالى   (21) تنطوي  قوله  تأويل  ا  مَسْحًا    أمَّ فِقَ 

َ
ط

َ
}ف

عْنَاقِ{
َ
وَالأ وقِ      بِالسُّ

ً
لكي يقوم بقطع سوقها وأعناقها، عقوبة أمر بردها  السلام(  )عليه  ه 

ّ
وأن المرويات الإسرائيلية،  في  بما جاء 

لم   منها على جرمٍ  لو استخدم  فذلك معنى لا يدل عليه    ترتكبه!وانتقامًا  )المسح(  القرآني، لأنَّ  النص  لهذا  اللغوي  التشكيل 

بالباء   عُدّي  لما كان قد  )القطع(  فِقَ بمعنى 
َ
ط

َ
عْنَاقِ{  }ف

َ
وَالأ وقِ  السُّ )بِـ(  للتعبير على قطع سوقها وأعناقها    مَسْحًا  الأسلم  ولكان 

فِقَ )  تياللابالسيف على النحو  
َ
ط

َ
عْنَاقِ   ف

َ
وقِ وَالأ رضوان الله عليه    –وفي هذا يقول صاحب التيسير في التفسير    (.]يمسح[ السُّ

أعناقها    – أن المسح هنا عبارة عن إمرار يده على  ـ فالأقرب  بالباء  لما عدي  القطع  المسح هنا عبارة عن  لو كان  أنه  "الظاهر 

في سبيل الله، والله أعلم" للجهاد  لها لأنها معدة  في ذلك تقوية  أو غيره، ولعل  في يده من ماء  ما  وبهذا    (22)وسوقها لإلصاق 

تكون قصة سيدنا سليمان مع    -ترك لنا السرد القرائن الدالة على وقوعه    –القراءة القائمة التي تراعي وجود حدث محذوف

علنت مسبقًا  
ُ
مت تطبيقًا للمبادئ التي أ ابٌ{ الخيل قد قدَّ وَّ

َ
هُ أ صبح أفعال الشخصية وردود أفعالها تجسيدًا لما وصف  ، وت}إِنَّ

 به مطلع السرد . 

 

   نفسها.من خلال حديث الشخصية عن  الثاني: التشخيص المطلب 

خصيات التي تصف نفسها بأسلوب مباشر، حيث نتلقى المعلومات   وقد يأتي التشخيص المباشر عن طريق إحدى الشَّ

الَ  (: }التي تساهم في بنائها والتعرف عليها خلال حديثها عن ذاتها. كما هو الحال فيما حكاه الله من دعاء زكريا )عليه السلام
َ
ق

رَبِّ   بِدُعَائِكَ  ن 
ُ
ك
َ
أ مْ 

َ
وَل يْبًا 

َ
ش سُ 

ْ
أ الرَّ تَعَلَ 

ْ
وَاش ي  مِنِّ مُ 

ْ
عَظ

ْ
ال وَهَنَ  ي  ِ

ّ
إِن ا{  رَبِّ  قِيًّ

َ
عن    [ 4مريم:  ]ش مباشرة  معلومات  يقدم  فالمتكلم 

يْبًا}حالته وهيئته المرئية  
َ
سُ ش

ْ
أ تَعَلَ الرَّ

ْ
ي وَاش مُ مِنِّ

ْ
عَظ

ْ
بحيث ترتسم في ذهن القارئ صورة شيخ كبير، يكسو البياض    {وَهَنَ ال

 العظام.بخطوات مثقلة وجسدٍ ضعيف ومنحني نتيجة وهن  رأسه، وهو يمش ي

خط   عن  والابتعاد  الإيمان  خط  والتزامها  )الحواريون(  الجماعية  للشخصية  الإيماني  البعد  على  نتعرف  قد  كذلك 

ا  ( وبـ)المسلمين(:الكفر والنفاق، من خلال وصفهم لأنفسهم بـ)أنصار الله نَّ
َ
هَدْ بِأ

ْ
ِ وَاش

َّ
ا بِاللَّ ِ آمَنَّ

َّ
نصَارُ اللَّ

َ
حْنُ أ

َ
ونَ ن حَوَارِيُّ

ْ
الَ ال

َ
}ق

وعند تحليل هذا الأسلوب التشخيص ي؛ يجدر الانتباه إلى الطرق التي يتشكل من خلالها    [52]آل عمران: من الآية    مُسْلِمُونَ{

التش )الحجاج  هذا  التالية:   السياقات  من  سياقٍ  في  سماتها  عن  وتعلن  نفسها  قدّم 
ُ
ت ما  غالبًا  خصيات  الشَّ وأنَّ  خيص، 

والتعجب، الاستعلاء والتكبر( وبهذا لا تقتصر وظائف هذا الأسلوب التشخيص ي    والاقناع، الجهوزية والاستعداد، الاستفهام

المعلوما هذه  تؤديها  ة  مهمَّ خرى 
ُ
أ وظائف  فثمة  عليها،  والتعرف  الشخصية  بناء  وهي  على  خصيات  الشَّ هذه  وتقصدها  ت، 

 وفيما يلي إيضاح ذلك:   تقدم/تصف نفسها.

   الحجاج والإقناع:-1

نفسها    بتقديم  القرآنية  القصة  بعض شخصيات  تقوم  إذ  الآخر؛  وإقناع  الحجاج  سياق  في  التشخيص  هذا  يأتي 

 والتعريف بش يء من سماتها، على النحو الذي يدعم دعواها.  
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مْ  } مثال ذلك ما جاء على لسان سيدنا نوح )عليه السلام( في خطابه لقومه:  
ُ
ك
َ
ي ل ِ

ّ
قُونَ * إِن تَّ

َ
لا ت

َ
وحٌ أ

ُ
وهُمْ ن

ُ
خ
َ
هُمْ أ

َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
إِذ

مِينٌ 
َ
أ لا  }وهو التشخيص الذي يتكرر على لسان أكثر من شخصية:     [107،  106]الشعراء:   { رَسُولٌ 

َ
وهُمْ هُودٌ أ

ُ
خ
َ
هُمْ أ

َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
إِذ

مِينٌ 
َ
أ مْ رَسُولٌ 

ُ
ك
َ
ي ل ِ

ّ
إِن قُونَ *  تَّ

َ
مِينٌ{[  125،  124]الشعراء:   {ت

َ
أ مْ رَسُولٌ 

ُ
ك
َ
ي ل ِ

ّ
إِن قُونَ *  تَّ

َ
ت لا 

َ
وهُمْ صَالِحٌ أ

ُ
خ
َ
أ هُمْ 

َ
ل الَ 

َ
 ق

ْ
]الشعراء:   }إِذ

رَسُو [  143،  142 مْ 
ُ
ك
َ
ل ي  ِ

ّ
إِن  * قُونَ  تَّ

َ
ت لا 

َ
أ  
ٌ
وط

ُ
ل وهُمْ 

ُ
خ
َ
أ هُمْ 

َ
ل الَ 

َ
ق  

ْ
مِينٌ{ }إِذ

َ
أ هذه    [162،  161لشعراء:   ]الٌ  من  خطاب  كل  ففي 

مِين}المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، والـ  { رَسُول } الخطابات كان المتكلم يصف نفسه بالـ  
َ
الذي يبلغ ما يريده الله دون زيادة أو  {  أ

وهذه   إليه.  الآخرين  يدعون  مما  لهم  منفعة شخصية  أو  غاية   
َّ

ألا إيضاح  هو  المعلومات  هذه  تقديم  من  والهدف  نقصان، 

عزى إلى طبيعة الخطاب  الظاهرة الأسلوبية المت
ُ
العربي الحجاجي الذي يعتمد اعتمادًا جوهريًا لتدعيم وتبرير ما يطرحه  كررة ت

منها بالشمولية بسبب موالاة كثير من  المتكلم، على عدّة عوامل،  التي تتسم  أو   ،
َ
بها قويا الناس  التي يكون تمسك  القيم   "   :

ها  وعامل آخر مهم      (23) الناس لها" ها صادقة في مطالبتها، وأنَّ طالب الناس به، وأنَّ
ُ
"هو منزلة الشخصية التي تدعم قيمة ما ت

أو مصلحة خاصة" نفع  أي  من  به  تطالب  فيما  خصيات عن  .  (24) بريئة  الشَّ التي تقدمها  السابقة  المعلومات  فإنَّ  نرى  وكما 

مِينٌ } نفسها 
َ
مْ رَسُولٌ أ

ُ
ك
َ
ي ل ِ

ّ
 تعتمد على هذين العاملين:    {إِن

ه رسول الله إلى   -
 الناس. التعريف بمنزلة الشخصية، وأنَّ

 بها. اتصافها بالأمانة، وهي من القيم التي يتمسك بها الناس ويؤمنون   -

السلام(   )عليه  موس ى  فرعون    -ونجد  مع  الذي    –في حواره  الداخلي  التشخيص  هذا  الإيماني  يعطينا  البعد  يكشف 

شخصيته في    }:والأخلاقي 
َّ
إِلا  ِ

َّ
اللَّ ى 

َ
عَل ولَ 

ُ
ق
َ
أ  

َّ
لا ن 

َ
أ ى 

َ
عَل بَنِي  حَقِيقٌ  مَعِيَ  رْسِلْ 

َ
أ
َ
ف مْ 

ُ
ك بِّ

رَّ ن  مِّ نَةٍ  بِبَيِّ م 
ُ
جِئْتُك دْ 

َ
ق حَقَّ 

ْ
ال

  كان )عليه السلام( يقدّم نفسه بوصفه شخصية تلتزم جانب الحق والصدق   (25) فمع هذا التضمين  [ 105]الأعراف:{ إِسْرَائِيلَ 

{} حَقَّ
ْ
ال  

َّ
إِلا  ِ

َّ
ى اللَّ

َ
عَل ولَ 

ُ
ق
َ
أ  
َّ
ن لا

َ
أ ى 

َ
عَل د للآخر مصداقيته    حَقِيقٌ 

ّ
بها من عند الله  ويؤك التي جاء  ن  }بالآيات  مِّ نَةٍ  بِبَيِّ م 

ُ
جِئْتُك دْ 

َ
ق

مْ{
ُ
ك بِّ

رْسِلْ  وعلى النحو الذي يدعم طلبه  ،  يقصد بها زيادة قابليته للتصديق، فقد كان المتكلم بذلك يُقدّم الإفادات التي  رَّ
َ
أ
َ
}ف

إِسْرَائِيلَ  بَنِي  ل  ،  {مَعِيَ 
ّ
تمث والإقناع.    المصداقيةإذ  الحجاج  في  مهمًا   

ً
يوسف    (26)عاملا سيدنا  نجد  مع    -كذلك  خطابه  في 

يقدم تشخيصًا يكشف عن الجوانب المتعلقة بمعتقداته ونسبه وصلته بإبراهيم واسحاق ويعقوب )عليهم    –  صاحبي السجن

مِ }  السلام(: لِكَ 
َ
ذ يْءٍ 

َ
ش  مِن   ِ

َّ
بِاللَّ رِكَ 

ْ
ش

ُّ
ن ن 

َ
أ نَا 

َ
ل انَ 

َ
ك مَا  وَيَعْقُوبَ  وَإِسْحَاقَ  إِبْرَاهِيمَ  آبَائِي   

َ
ة
َّ
مِل بَعْتُ  ى  وَاتَّ

َ
وَعَل يْنَا 

َ
عَل  ِ

َّ
اللَّ ضْلِ 

َ
ف ن 

رُونَ 
ُ
ك

ْ
 يَش

َ
اسِ لا رَ النَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
كِنَّ أ

َ
اسِ وَل وكل هذه المعلومات هي إفادات ذاتية قدّمها المتكلم ليدعم    [38،  36]يوسف:  من الآية  {النَّ

بها قابلية الآخر للاستجابة له، إذ كانت غايته )عليه السلام( دعوة صاحبي السجن إلى إخلاص العبودية لله وحده، وذلك قبل  

ُ }يخبرهما بتأويل رؤياهما كما طلبا منه:  أن  
َّ

مِ اللَّ
َ
يْرٌ أ

َ
ونَ خ

ُ
تَفَرِّق

رْبَابٌ مُّ
َ
أ
َ
جْنِ أ عْبُدُونَ مِن دُونِهِ  يَا صَاحِبَيِ السِّ

َ
ارُ * مَا ت قَهَّ

ْ
وَاحِدُ ال

ْ
 ال

 
َ
ِ أ

َّ
 لِلَّ

َّ
مُ إِلا

ْ
حُك

ْ
انٍ إِنِ ال

َ
ط

ْ
ُ بِهَا مِن سُل

َّ
نزَلَ اللَّ

َ
ا أ م مَّ

ُ
ك
ُ
نتُمْ وَآبَاؤ

َ
يْتُمُوهَا أ سْمَاء سَمَّ

َ
 أ
َّ
كِنَّ  إِلا

َ
مُ وَل قَيِّ

ْ
ينُ ال لِكَ الدِّ

َ
اهُ ذ  إِيَّ

َّ
 إِلا

ْ
عْبُدُوا

َ
 ت
َّ
لا
َ
مَرَ أ

يُ 
َ
رُ ف

َ
ا الآخ مَّ

َ
مْرًا وَأ

َ
هُ خ يَسْقِي رَبَّ

َ
مَا ف

ُ
حَدُك

َ
ا أ مَّ

َ
جْنِ أ مُونَ * يَا صَاحِبَيِ السِّ

َ
 يَعْل

َ
اسِ لا رَ النَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
 أ

َّ
لُ الط

ُ
ك
ْ
تَأ
َ
بُ ف

َ
مْرُ  صْل

َ
يَ الأ ض ِ

ُ
سِهِ ق

ْ
أ يْرُ مِن رَّ

سْتَفْتِيَانِ ا
َ
ذِي فِيهِ ت

َّ
انِيَ  }وقد قدّم لنا عيس ى )عليه السلام( نفسه على النحو التالي:     [41،  39   ]يوسف:{  ل

َ
ِ آت

َّ
ي عَبْدُ اللَّ ِ

ّ
الَ إِن

َ
ق

حَ  دُمْتُ  مَا  اةِ 
َ
ك وَالزَّ لاةِ  بِالصَّ وْصَانِي 

َ
وَأ نتُ 

ُ
ك مَا  يْنَ 

َ
أ ا 

ً
مُبَارَك نِي 

َ
وَجَعَل  * ا  بِيًّ

َ
ن نِي 

َ
وَجَعَل كِتَابَ 

ْ
ارًا  ال جَبَّ نِي 

ْ
يَجْعَل مْ 

َ
وَل بِوَالِدَتِي  ا  وَبَرًّ  * ا  يًّ

ا قِيًّ
َ
اش  حَيًّ

ُ
بْعَث

ُ
مُوتُ وَيَوْمَ أ

َ
يَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أ

َ
لامُ عَل وقد كان هذا التشخيص هو أول ما نطق به في   [ 33  –  30]مريم:   {* وَالسَّ

حْمِ }صغيرا، يوم جاءت مريم )عليهما السلام( قومها وهي تحمله:  المهد
َ
وْمَهَا ت

َ
تْ بِهِ ق

َ
ت
َ
أ
َ
ا * يَا  ف رِيًّ

َ
يْئًا ف

َ
قَدْ جِئْتِ ش

َ
وا يَا مَرْيَمُ ل

ُ
ال
َ
هُ ق

ُ
ل

 ِ
ّ
ل
َ
ك
ُ
ن  

َ
يْف

َ
وا ك

ُ
ال
َ
يْهِ ق

َ
إِل ارَتْ 

َ
ش

َ
أ
َ
ا * ف بَغِيًّ كِ  مُّ

ُ
أ تْ 

َ
ان
َ
 سَوْءٍ وَمَا ك

َ
بُوكِ امْرَأ

َ
انَ أ

َ
مَا ك تَ هَارُونَ 

ْ
خ
ُ
اأ هْدِ صَبِيًّ

َ ْ
الم انَ فِي 

َ
  -  27]مريم:   {مُ مَن ك

ونجد هذا التشخيص يقدم الإفادات التي تدحض الدعاوى والشكوك التي راح بنو إسرائيل يحيكونها حول قدوم مريم    [29
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{}م(  وكان أوّل ما أنطقه الله هو قوله )عليه السلا .  بهذا الطفل دون زواج مسبق)عليها السلام(   ِ
َّ

ي عَبْدُ اللَّ ِ
ّ
وذلك خلاف ما    إِن

   (.زعموه من أنَّ عيس ى ابن مريم )ابن الله

 الجهوزية والاستعداد:   -2

بذلك  لتعطي  وسماتها  صفاتها  ببعض  والتعريف  لنفسها  بالتقديم  القرآنية  القصة  شخصيات  بعض  تقوم  وقد 

المهام   للقيام ببعض  السابق، وحين تساءل عيس ى عليه    والأدوار.المعلومات عن مدى استعدادها وجهوزيتها  الشاهد  في  كما 

ى  }السلام  
َ
إِل نصَارِي 

َ
أ مَنْ  الَ 

َ
{  ق ِ

َّ
ونَ  التالي: }فقد جاءه الردّ من الحواريين على النحو    [52آل عمران: من الآية  ]اللَّ حَوَارِيُّ

ْ
ال الَ 

َ
ق

ا   نَّ
َ
بِأ هَدْ 

ْ
وَاش  ِ

َّ
بِاللَّ ا  آمَنَّ  ِ

َّ
اللَّ نصَارُ 

َ
أ حْنُ 

َ
الآية  ]مُسْلِمُونَ{  ن من  عمران:  جهوزيتهم    [ 52آل  إبداء  التشخيص  بهذا  أرادوا  وقد 

وفي قصة سيدنا يوسف )عليه السلام(، وبعد ظهور    ناصرة دعوته )عليه السلام( . واستعدادهم لتحمل المسؤوليات والمهام وم 

مِينٌ }براءته، وطلب الملك إحضاره إليه  
َ
أ دَيْنَا مَكِينٌ 

َ
ل يَوْمَ 

ْ
ال كَ  إِنَّ الَ 

َ
مَهُ ق

َّ
ل
َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
ي ف لِنَفْس ِ لِصْهُ 

ْ
سْتَخ

َ
أ بِهِ  تُونِي 

ْ
  الآية ]مريم: من  {  ائ

 عَلِيمٌ }فيجيب )عليه السلام(:       [54
ٌ
ي حَفِيظ ِ

ّ
رْضِ إِن

َ
زَائِنِ الأ

َ
ى خ

َ
نِي عَل

ْ
الَ اجْعَل

َ
وقد تضمنت الآية الكريمة هذه    [55]يوسف:  {   ق

 عَلِيمٌ }الوحدة التشخيصية  
ٌ
ي حَفِيظ ِ

ّ
لنتعرف من خلالها على بعض السمات التي تمتاز بها هذه الشخصية المتكلمة، على    { إِن

نفسه عن  يقدّم  كان  هنا  المتكلم  .وحين    أنَّ  الدولة  اقتصاد  إدارة  على  وقدرته  استعداده  إيضاح  منها  يقصد  التي  المعلومات 

القاص   أخبرنا  كما  السلام(  )عليه  الذي جاءها من سليمان  الكتاب  بشأن  الملأ من قومها؛   )ملكة سبأ( لأخذ مشورة  ذهبت 

مْريِ مَ }سبحانه:  
َ
أ تُونِي فِي 

ْ
ف
َ
أ  
ُ َ
لأ
َ ْ
هَا الم يُّ

َ
أ يَا  تْ 

َ
ال
َ
هَدُونِ ا  ق

ْ
ش

َ
ى ت مْرًا حَتَّ

َ
أ  
ً
اطِعَة

َ
نتُ ق

ُ
هم على النحو التالي:   [ 32]النمل:{  ك   فقد جاء ردَّ

مُرِينَ }
ْ
أ
َ
ت ا 

َ
مَاذ رِي 

ُ
انظ

َ
ف يْكِ 

َ
إِل مْرُ 

َ
وَالأ دِيدٍ 

َ
ش سٍ 

ْ
بَأ وا 

ُ
وْل
ُ
وَأ ةٍ  وَّ

ُ
ق وا 

ُ
وْل
ُ
أ حْنُ 

َ
ن وا 

ُ
ال
َ
 وقولهم    [33]النمل:   {ق

ُ
ق وا 

ُ
وْل
ُ
أ حْنُ 

َ
ةٍ{  }ن ص وَّ

ّ
  يشخ

دِيدٍ{  جانب القوة )الجسدية والعسكرية( كما أنَّ قولهم  
َ
سٍ ش

ْ
وا بَأ

ُ
وْل
ُ
يُشخص لنا أيضًا امتلاك هذه    -عند القتال    ويعني  -}وَأ

عن طريق الشخصية نفسها التي تريد  وقد جاءنا هذا التشخيص  .  والممارسة في المعارك والقتال  الشخصية الجماعية الخبرة

يتها لقرار المواجهة الذي يمكن أن تتخذه الملكة. وفي الجانب الآخر، وحيث كان سليمان  أن تقدّم إفادات عن صلاحيتها وجهوز 

ونِي مُسْلِمِينَ }عليه السلام ينتظر قدومهم إليه، مخاطبًا الملأ من حوله:  
ُ
ت
ْ
ن يَأ

َ
بْلَ أ

َ
تِينِي بِعَرْشِهَا ق

ْ
مْ يَأ

ُ
ك يُّ

َ
 أ
ُ َ
لأ
َ ْ
هَا الم يُّ

َ
الَ يَا أ

َ
]النمل:   {  ق

38]     :
ً

الحاضرين قائلا يتكرر على لسان أحد  يبدي حالة الاستعداد والجهوزية،  الذي  التشخيص  أنَّ  نَ  }نجد  مِّ عِفْريتٌ  الَ 
َ
ق

مِينٌ 
َ
قَوِيٌّ أ

َ
يْهِ ل

َ
ي عَل ِ

ّ
قَامِكَ وَإِن قُومَ مِن مَّ

َ
ن ت

َ
بْلَ أ

َ
ا آتِيكَ بِهِ ق

َ
ن
َ
جِنِّ أ

ْ
ص لنا المتكلم حاله على النحو التالي    [ 39]النمل:   {  ال

ّ
وقد شخ

مِينٌ }
َ
وِيٌّ أ

َ
 ، وهو يهدف من وراء تقديم هذه المعلومات أن يبيّن صلاحيته لتنفيذ هذه المهمة . { ق

 الاستفهام والتعجب:   -3

بذلك   لتقدم  نفسها،  عن  تتحدث  وهي  القرآنية  القصة  في  خصيات  الشَّ بعض  نجد  والتعجب  الاستفهام  سياق  وفي 

كما   .اؤلها وتعجبها من حدوث أمرٍ ماوالتعرف بها، والتي تكشف في الوقت نفسه عن تسالمعلومات المباشرة التي تسهم في بنائها 

أجمعين(:   السلام  )عليهم  ويعقوب  إسحاق  بقدوم  بُشرت  حين  إبراهيم  لزوج  بالنسبة  الحال      }هو 
ْ
ا
َ
ن
َ
وَأ لِدُ 

َ
أ
َ
أ تَى 

َ
وَيْل يَا  تْ 

َ
ال
َ
ق

الآية  { عَجُوزٌ  من  أيضًا:     [72]هود:  الذاريات(  )سورة  في  نفسها،  الشخصية  طريق  عن  المباشر  التشخيص  تِ  }ويتكرر 
َ
بَل
ْ
ق
َ
أ
َ
ف

تْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ 
َ
ال
َ
تْ وَجْهَهَا وَق

َّ
صَك

َ
ةٍ ف هُ فِي صَرَّ

ُ
ت
َ
الذي قدم المعلومات    –في الآيتين الكريمتين    -والتشخيص    [29]الذاريات:   {  امْرَأ

قد جاء عن طريق الشخصية ذاتها التي كانت تبين    (وزٌ / عَقِيمٌ عَجُ ) المتعلقة بالمرحلة العمرية والوضع الصحي لهذه الشخصية 

 دوافع تعجبها تجاه حدوث هذا الش يء لها . 

 الاستعلاء والتكبر:  -4

والتي     بالذات  العجب  لنا حالة  ص 
ّ
ما يشخ والتكبر،  قبيل الاستعلاء  من  نفسها  المعلومات عن  خصيات  الشَّ تقدم 

خصيات، كما هو حال إبليس اللعين الذي رفض السجود لآدم )عليه السلام(:     تتسم بها هذه الشَّ
ْ
سْجُدَ إِذ

َ
 ت
َّ
لا
َ
الَ مَا مَنَعَكَ أ

َ
}ق
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طِينٍ{  مِن  قْتَهُ 
َ
ل
َ
وَخ ارٍ  نَّ مِن  قْتَنِي 

َ
ل
َ
خ نْهُ  مِّ يْرٌ 

َ
خ  

ْ
ا
َ
ن
َ
أ الَ 

َ
ق كَ 

ُ
مَرْت

َ
أساليب    [ 12]الأعراف:  أ تتداخل  والتكبر؛   الاستعلاء  سياق  في 

ارٍ{التشخيص المباشر، إذ تقوم هذه الشخصية المتكلمة بإعطاء معلومات عن نفسها   قْتَنِي مِن نَّ
َ
ل
َ
كما تعطي معلومات عن    }خ

خصيات  قْتَ غيرها من الشَّ
َ
ل
َ
  .تريد الإيحاء بفرادتها في الخلق ، وهي بإجراء هذه المقارنة هُ مِن طِينٍ{}وَخ

لا  كما هو حال فرعون الذي سطر لنا القرآن الكريم قوله التالي:   
َ
ف
َ
حْتِي أ

َ
جْرِي مِن ت

َ
نْهَارُ ت

َ
كُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأ

ْ
يْسَ لِي مُل

َ
ل
َ
}أ

بْصِرُونَ{
ُ
الآيةت من  عن    [51]الزخرف:  مُضللة  معلومات  تعطي  ما  غالبًا  خصيات  الشَّ أنَّ  إلى  السياق  هذا  في  الانتباه  ويجدر 

مِيتُ نفسها، كتقديم )الملك( نفسه في قصة سيدنا إبراهيم، مستخدمًا ضمير الأنا )
ُ
حْيِي وَأ

ُ
ا أ

َ
ن
َ
مْ  (، إذ يقول سبحانه وتعالى:  أ

َ
ل
َ
}أ

ذِي يُحْ 
َّ
يَ ال الَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ

َ
 ق

ْ
كَ إِذ

ْ
ل
ُ ْ
ُ الم

َّ
اهُ اللَّ

َ
نْ آت

َ
هِ أ  إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّ

ذِي حَاجَّ
َّ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مِيتُ{ يِي وَيُمِي ت

ُ
حْيِي وَأ

ُ
ا أ

َ
ن
َ
الَ أ

َ
]البقرة:  من الآية  تُ ق

ى{وتقديم )فرعون( نفسه بالإله المعبود:   [258
َ
عْل

َ
مُ الأ

ُ
ك ا رَبُّ

َ
ن
َ
قَالَ أ

َ
 [ 24]النازعات:}ف

 

خصياتالمطلب الثالث: تشخيص إحدى شخصيات القصة 
َّ

 .  لغيرها من الش

خصيات داخل القصة، سواء جاء ذلك عن طريق حديثها عن نفسها      –والتشخيص من الوظائف التي تقوم بها الشَّ

خصيات،    –كما سبق   خصيات والإعلان عن سماتها على  أو عن طريق حديثها عن غيرها من الشَّ إذ يتم التعريف بإحدى الشَّ

خرى من شخصيات القصة .كما في تشخيص بنات شعيب لأبيهم، بالشيخ الكبير، في الآية الكريمة:  
ُ
الَ مَا  لسان شخصية أ

َ
}ق

بِيرٌ{
َ
يْخٌ ك

َ
ا ش

َ
بُون

َ
ى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأ سْقِي حَتَّ

َ
تَا لا ن

َ
ال
َ
مَا ق

ُ
بُك

ْ
ط

َ
ل هذا    [23]القصص:  من الآية  خ

ّ
ويجدر الانتباه هنا إلى طرق تشك

ئف التي يمكن أن تؤديها هذه المعلومات، بالنظر إلى السياقات التي تقوم فيها بعض  الأسلوب داخل القصة القرآنية، والوظا

خصيات بإرسال المعلومات عن غيرها، والتي غالبًا ما تكون في سياق )الاستفهام والتعجب( أو )التوبيخ والذم  والتحقير( أو  الشَّ

والمديح( التوضيحية:  وف،  )الثناء  الأمثلة  بعض  يلي  والتعجب:  -1يما  ذلك:الاستفهام  )عليهما    مثال  لزوجه  زكريا  تشخيص 

ا}السلام(:   كِبَرِ عِتِيًّ
ْ
تُ مِنَ ال

ْ
غ
َ
دْ بَل

َ
تِي عَاقِرًا وَق

َ
تِ امْرَأ

َ
ان
َ
لامٌ وَك

ُ
ونُ لِي غ

ُ
ى يَك

َّ
ن
َ
الَ رَبِّ أ

َ
وقد قصد المتكلم بهذا التشخيص    [ 8]مريم:{ق

تِي عَاقِرًا{ }
َ
تِ امْرَأ

َ
ان
َ
دعم سؤاله وتعجبه من حدوث هذا الأمر. وفي الآية الكريمة شاهد على تداخل هذه الأساليب المدروسة،  وَك

م المتكلم معلومات عن غيره، وعن انفسه    إذ قدَّ كِبَرِ عِتِيًّ
ْ
تُ مِنَ ال

ْ
غ
َ
وفي قول يوسف )عليه السلام( لصاحبي    واحد.في سياق  {  }بَل

تَفَ }السجن:   مُّ رْبَابٌ 
َ
أ
َ
أ جْنِ  السِّ ارُ يَا صَاحِبَيِ  قَهَّ

ْ
ال وَاحِدُ 

ْ
ال  ُ

َّ
مِ اللَّ

َ
أ يْرٌ 

َ
ونَ خ

ُ
لنا طبيعة    [ 39]القصص:    {رِّق ص 

ّ
المتكلم قد شخ كان 

خصيات من شرك بالله، وقد جاء ذلك في سياق الاستفهام الإقراري  فنا بما كانت عليه هه الشَّ والذي لا    (27)   معتقداتهم، وعرَّ

 والاستنكار. يخلوا أيضًا من دلالة التعجب 

 الطلب والرجاء:  -1

سبيل    في  التشخيص  هذا  ويكون  والرجاء،  الطلب  سياق  في  غيرها،  عن  المعلومات  خصيات  الشَّ إحدى  ترسل  وقد 

تْ إِحْدَاهُمَا  تعزيز هذا الطلب ودعمه، مثال ذلك: ابنة شعيب التي شخصت سيدنا موس ى، كما جاء في هذه الآية الكريمة: 
َ
ال
َ
}ق

مِينُ{
َ
الأ قَوِيُّ 

ْ
ال جَرْتَ 

ْ
اسْتَأ مَنِ  يْرَ 

َ
خ إِنَّ  جِرْهُ 

ْ
اسْتَأ بَتِ 

َ
أ هذا    [26القصص:  ]  يَا  بررت  فقد  استئجاره،  أبيها  من  حين طلبت  ففي 

ب في  ساهم  قد  والأمين  بالقوي  لموس ى  وتشخيصها  الشخصية،  هذه  عن  قدمتها  التي  بالمعلومات  الشخصية  الطلب  هذه  ناء 

يقـويأتي تشخيص يوسف )عليه السلام( ب.  والتعرف عليها دِّ خصيات داخل القصة )ساقي الملك(  {}الصِّ ، على لسان إحدى الشَّ

يقُ    }في سياق الطلب الذي تقدم به هذا المتكلم لتأويل رؤيا الملك، فقال كما أخبرنا القاص سبحانه وتعالى:   دِّ هَا الصِّ يُّ
َ
 أ

ُ
يُوسُف

 
َ
أ ي  ِ

ّ
عَل

َّ
ل يَابِسَاتٍ  رَ 

َ
خ
ُ
وَأ ضْرٍ 

ُ
خ سُنبُلاتٍ  وَسَبْعِ   

ٌ
عِجَاف سَبْعٌ  هُنَّ 

ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ سِمَانٍ  بَقَرَاتٍ  سَبْعِ  فِي  تِنَا 

ْ
ف
َ
هُمْ  أ

َّ
عَل

َ
ل اسِ  النَّ ى 

َ
إِل رْجِعُ 

مُونَ 
َ
حسن، وعلى لسان )صاحبي السجن(،    [46]يوسف:{يَعْل

ُ
وفي سياق الطلب أيضًا، تم تشخيص يوسف )عليه السلام( بالم

 }إذ قال سبحانه وتعالى:   
َ
الَ أ

َ
تَيَانَ ق

َ
جْنَ ف لَ مَعَهُ السِّ

َ
ي  وَدَخ س ِ

ْ
وْقَ رَأ

َ
حْمِلُ ف

َ
رَانِي أ

َ
ي أ ِ

ّ
رُ إِن

َ
الَ الآخ

َ
مْرًا وَق

َ
عْصِرُ خ

َ
رَانِي أ

َ
ي أ ِ

ّ
حَدُهُمَا إِن
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حْسِنِينَ 
ُ ْ
رَاكَ مِنَ الم

َ
ن ا  إِنَّ وِيلِهِ 

ْ
بِتَأ نَا 

ْ
ئ بِّ
َ
ن مِنْهُ  يْرُ 

َّ
لُ الط

ُ
ك
ْ
أ
َ
ت بْزًا 

ُ
وِيلِهِ }هنا بنى المتكلم طلبه    [36]يوسف:{خ

ْ
بِتَأ نَا 

ْ
ئ بِّ
َ
على ما تتصف به    {ن

حْسِنِينَ }الشخصية من  حب للخير ومساعدة الآخرين  
ُ ْ
رَاكَ مِنَ الم

َ
ا ن خصيات عن يوسف،    { إِنَّ والمعلومات التي ترسلها هذه الشَّ

عبر عن وجهة نظرها وموقفها منه، وحسب، بل يمكن الوثوق بها لبناء هذه الشخصية و 
ُ
ولنا أنَّ  التعرف على أبرز سماتها .لا ت

رَاكَ..: أنَّ الطريقة التي صيغ بها هذا التشخيص على لسان صاحبي السجن، حين قالا:  نلاحظ الآتي
َ
ا ن ت على أنّ سمات    {}إِنَّ

ّ
دل

 الإحسان مُشاهدة في أفعال وأقوال هذه الشخصية.   

نفسها   وبالطريقة  د، 
ّ
وتتأك المعلومة  هذه  حْسِنِينَ{} تتكرر 

ُ ْ
الم مِنَ  رَاكَ 

َ
ن ا  أخرى    إِنَّ وشخصيات  آخر  مصدر  عبر  ولكن 

يوسف(:   )أخوة  هم  القصة،  حْسِنِ داخل 
ُ ْ
الم مِنَ  رَاكَ 

َ
ن ا  إِنَّ هُ 

َ
ان
َ
مَك ا 

َ
حَدَن

َ
أ  

ْ
ذ
ُ
خ

َ
ف بِيرًا 

َ
ك ا 

ً
يْخ

َ
ش بًا 

َ
أ هُ 

َ
ل إِنَّ  عَزِيزُ 

ْ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا   

ْ
وا

ُ
ال
َ
  ينَ{ }ق

   الشخصية. وقد جاء التشخيص في سياق الطلب أيضًا، مع جهلهم بحقيقة هذه  [78يوسف: ]

حْسِنِينَ }يتم تأكيد هذه السمة عن طريق القاص سبحانه وتعالى:  
ُ ْ
جْزِي الم

َ
لِكَ ن

َ
ذ
َ
مًا وَك

ْ
مًا وَعِل

ْ
يْنَاهُ حُك

َ
هُ آت دَّ

ُ
ش

َ
أ غَ 

َ
بَل ا 

َّ َ
  { وَلم

هذه    [22]يوسف: في  مهيمنة  سمة  )الإحسان(  فإنّ  وقدوبهذا  مصادر،    الشخصية؛  عدة  خلال  من  القرآني  السرد  قدّمها 

 متنوعة. وبأساليب 

 الثناء والمديح:  -2

استنكر    حين  )طالوت(  في قصة  كما  والمديح،  الثناء  في سياق  غيرها  عن  معلومات  خصيات  الشَّ إحدى  ترسل  وقد 

ونُ  }الجمع من بني إسرائيل أن يكون له الملك عليهم، فقال تعالى:  
ُ
ى يَك

َّ
ن
َ
 أ
ْ
وا

ُ
ال
َ
ا ق

ً
وتَ مَلِك

ُ
ال
َ
مْ ط

ُ
ك
َ
 ل
َ
دْ بَعَث

َ
َ ق

َّ
هُمْ إِنَّ اللَّ بِيُّ

َ
هُمْ ن

َ
الَ ل

َ
وَق

الِ 
َ ْ
الم نَ  مِّ  

ً
سَعَة يُؤْتَ  مْ 

َ
وَل مِنْهُ  كِ 

ْ
ل
ُ ْ
بِالم حَقُّ 

َ
أ حْنُ 

َ
وَن يْنَا 

َ
عَل كُ 

ْ
ل
ُ ْ
الم هُ 

َ
الآية{ل من  الذي    [ 247]البقرة:  النحو  هذا  على  نبيهم  رد  فجاء 

مْ  السمات الفكرية والجسدية لهذه الشخصية )طالوت(:  شخص  
ُ
يْك

َ
فَاهُ عَل

َ
َ اصْط

َّ
الَ إِنَّ اللَّ

َ
جِسْمِ  } ق

ْ
مِ وَال

ْ
عِل

ْ
 فِي ال

ً
ة
َ
وَزَادَهُ بَسْط

عَلِيمٌ  وَاسِعٌ   ُ
َّ

وَاللَّ اء 
َ
يَش مَن  هُ 

َ
ك
ْ
مُل يُؤْتِي   ُ

َّ
الآية{وَاللَّ من  المل  [247]البقرة:  )ساقي  قول  السلام(:  وفي  )عليه  يوسف  مخاطبًا    } ك( 

ضْرٍ وَ 
ُ
 وَسَبْعِ سُنبُلاتٍ خ

ٌ
هُنَّ سَبْعٌ عِجَاف

ُ
ل
ُ
ك
ْ
تِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأ

ْ
ف
َ
يقُ أ دِّ هَا الصِّ يُّ

َ
 أ

ُ
اسِ  يُوسُف ى النَّ

َ
رْجِعُ إِل

َ
ي أ ِ

ّ
عَل

َّ
رَ يَابِسَاتٍ ل

َ
خ
ُ
أ

 } مُونَ 
َ
يَعْل هُمْ 

َّ
عَل

َ
يق(    [64]يوسف:ل دِّ بـ)الصِّ يوسف  جاء وصف  الشخصية    -وقد  لسان هذه  الأنبياء    –على  بدعوة  لتصديقه 

ال وهو  أجمعين(،  السلام  )عليهم  حكاه  السابقين  ما  وعلى  السجن،  في  بينهما  دار  الذي  السابق  الحوار  على  المبني  تشخيص 

رِكَ  من قول يوسف )عليه السلام(:  –ى  سبحانه وتعال  -القاص  
ْ
ش

ُّ
ن ن

َ
نَا أ

َ
انَ ل

َ
 آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا ك

َ
ة
َّ
بَعْتُ مِل }وَاتَّ

رُونَ{
ُ
ك

ْ
 يَش

َ
اسِ لا رَ النَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
كِنَّ أ

َ
اسِ وَل ى النَّ

َ
يْنَا وَعَل

َ
ِ عَل

َّ
ضْلِ اللَّ

َ
لِكَ مِن ف

َ
يْءٍ ذ

َ
ِ مِن ش 

َّ
 [ 38]يوسف:بِاللَّ

 التوبيخ والذم والتحقير:  -3

خصيات المعلومات عن غيرها في سياق التوبيخ لها، كما في قوله تعالى من قصة موس ى )عليه    وقد ترسل إحدى الشَّ

ى إِنَّ   }  السلام(: هُ مُوس َ
َ
الَ ل

َ
هُ ق

ُ
مْسِ يَسْتَصْرِخ

َ
نصَرَهُ بِالأ

َ
ذِي اسْت

َّ
ا ال

َ
إِذ

َ
بُ ف

َّ
رَق

َ
ائِفًا يَت

َ
دِينَةِ خ

َ ْ
صْبَحَ فِي الم

َ
أ
َ
بِينٌ ف وِيٌّ مُّ

َ
غ
َ
]القصص:   {كَ ل

    إذ  [18
ً

بِينٌ كان ذلك الرجل هو نفسه الذي استصرخ )موس ى( بالأمس، فقد وبّخه )عليه السلام( قائلا وِيٌّ مُّ
َ
غ
َ
كَ ل فوصفه  {  }إِنَّ

وِيّ )ابـ
َ
غ
َ
ال(ل الضَّ ها كانت لحظة استبصار واكتشاف بالنسبة لسيدنا موس ى )عليه  )مُبِين(:  والـ  (28) :  الواضح في ضلالته، فكأنَّ

لال صفة ظاهرة لا تخفى في تلك الشخصية، فهو دائم المش ومثال  .اكسة والمشاكل مع أتباع )فرعون(  السلام(، وأصبح الضَّ

خصيات داخل القصة، ما جاء في قصة سيدنا لوط )عليه السلام(، في )سورة   هذا التشخيص المباشر على لسان إحدى الشَّ

ئِنَّ }العنكبوت(:
َ
ينَ * أ ِ

َ
عَالم

ْ
نَ ال حَدٍ مِّ

َ
م بِهَا مِنْ أ

ُ
 مَا سَبَقَك

َ
ة

َ
فَاحِش

ْ
ونَ ال

ُ
ت
ْ
تَأ
َ
مْ ل

ُ
ك الَ لِقَوْمِهِ إِنَّ

َ
 ق

ْ
ا إِذ

ً
وط

ُ
عُونَ  وَل

َ
قْط

َ
ونَ الرِّجَالَ وَت

ُ
ت
ْ
تَأ
َ
مْ ل

ُ
ك

إِ   ِ
َّ

ابِ اللَّ
َ
بِعَذ تِنَا 

ْ
ائ وا 

ُ
ال
َ
ن ق

َ
أ  
َّ
إِلا وْمِهِ 

َ
انَ جَوَابَ ق

َ
ك مَا 

َ
رَ ف

َ
نك

ُ ْ
الم مُ 

ُ
ادِيك

َ
ن فِي  ونَ 

ُ
ت
ْ
أ
َ
وَت بِيلَ  ادِقِينَ السَّ الصَّ مِنَ  نتَ 

ُ
،  28]العنكبوت:{ن ك

ص الأبعاد المختلفة لهذه الشخصية الجماعية، فكشف عن طبيعة  ففي سياق الذم كان    [29
ّ
المتكلم )عليه السلام( قد شخ

ونَ الرِّجَالَ الانحراف الديني والأخلاقي لها  
ُ
ت
ْ
تَأ
َ
مْ ل

ُ
ك ئِنَّ

َ
رَ{كما صور أسلوبها وطريقتها في الحياة  {،  }أ

َ
نك

ُ ْ
مُ الم

ُ
ادِيك

َ
ونَ فِي ن

ُ
ت
ْ
أ
َ
والذي    }وَت
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الانحرا عمق  د 
ّ
ومعلنيؤك جماعي  بشكل  يعيشونه  الذي  قوله  ف  كما شخص  بِيلَ }.  السَّ عُونَ 

َ
قْط

َ
تمتهنها   {وَت التي  وهي المهنة   ،  

الطريق( وقطع  يستلهم    .)اللصوصية  قد  القارئ  فإنَّ  خصيات؛  الشَّ لبعض  المهيمنة  الصفات  على  من    -وللتأكيد  أكثر  من 

خصيات داخل  معلومات متطابقة إلى حدٍّ كبير عن إحدى    -مصدر   وكما هو الحال بالنسبة )لقوم لوط( فإتيان    القصة.الشَّ

هي    -كما جاء في ذم لوط السابق لهم    –الرجال وإتيان المنكرات والفواحش في تجمعاتهم، وممارسة اللصوصية وأعمال النهب  

بالـ مع ذمهم ووصفهم  تتطابق  إجرامية،  جْرِمِين)سلوكيات  أجمعين(:    ( مُّ السلام  )عليهم  إبراهيم  لسان ضيوف  ا  }على  إِنَّ وا 
ُ
ال
َ
ق

جْرِمِينَ  مُّ وْمٍ 
َ
ق ى 

َ
إِل نَا 

ْ
رْسِل

ُ
ونعتهم    [ 32]الذاريات:   { أ وقومه(  )فرعون  تشخيص  يتكرر  ينَ(  كذلك  الِمِ

َّ
من  بـ)الظ أكثر  لسان  على 

ينَ }شخصية داخل القصة، كما في دعاء )زوج فرعون(:   الِمِ
َّ
قَوْمِ الظ

ْ
نِي مِنَ ال جِّ

َ
وفي دعاء سيدنا موس ى    [11الآية    ن التحريم: م]{ وَن

ينَ })عليه السلام(:   الِمِ
َّ
قَوْمِ الظ

ْ
نِي مِنَ ال جِّ

َ
الَ رَبِّ ن

َ
وعلى لسان سيدنا )شعيب( بعد أن سمع ما جرى    [21الآية    ن القصص: م]{ق

ينَ }لموس ى معهم )عليهما السلام(:   الِمِ
َّ
قَوْمِ الظ

ْ
جَوْتَ مِنَ ال

َ
 ن

ْ
ف

َ
خ

َ
الَ لا ت

َ
وإرسال معلومة واحدة عن    [25]القصص:  من الآية    {ق

خصيات   الشَّ أكثر من مصدر    -إحدى  عن    –من  الكشف  في  وظيفته  تكمن  قرآني  أسلوب سردي  المهيمنة  هو   (29) السمة 

خصيات يتشكل هذا الأسلوب التشخيص ي في سياق )التحقير( إذ يكون الهدف من المعلومات التي تقدمها إحدى  و .  لبعض الشَّ

خصيات عن الآخر، هو التحقير والتقليل من شأنه .كما في وصف )فرعون( لسيدنا )موس ى(:   وْ  }الشَّ
َ
الَ سَاحِرٌ أ

َ
نِهِ وَق

ْ
ى بِرُك

َّ
تَوَل

َ
ف

قومهم،    [39]الذاريات:     { مَجْنُونٌ  من  المضلين  لسان  على  السلام(  )عليهم  أنبياء الله  جميع  وصف  في  الطريقة  هذه  وتتكرر 

ن  }وإلصاق صفة السحر والجنون بهم، كما يخبرنا الحق سبحانه وتعالى في )سورة الذاريات(:   بْلِهِم مِّ
َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ى ال

َ
ت
َ
لِكَ مَا أ

َ
ذ
َ
ك

مَجْنُونٌ  وْ 
َ
أ وا سَاحِرٌ 

ُ
ال
َ
 ق

َّ
إِلا سُولٍ  خصيات لغيرها    [52ات:  ]الذاري{رَّ أنَّ تشخيص إحدى الشَّ إلى  في سياق    -ويجدر الانتباه هنا 

خصيات    -)التحقير(   الشَّ على  والتعرف  البناء  في  عليها  والاستناد  إليها  الاطمئنان  يمكن  التي  المعلومات  بالضرورة  يقدم  لا 

إذ يترتب على ذلك ما يلي:     الموصوفة، وبالتالي لا بد من الانتباه إلى:  مُرسل هذه المعلومات، وعلاقته بالشخصيات التي يصفها،

حقيقي    - تشخيص  فهي  البناء،  في  إليها  الركون  يمكن  صادقة،  معلومات  غيره،  عن  بإرسالها  قام  التي  المعلومات  تكون  أن 

 وصادق لسماتها وأبعادها الحقيقية .  

أكثر،   المعلومات غير صادقة، فهي تعبر عن وجهة نظر قائلها، وموقفه من تلك الشخصية الأخرى، لا  أن تكون تلك 

به   الذي جاء  تعبير عن موقف )فرعون( من )موس ى( ومن الحق  أكثر من  في حقيقته  لم يكن  الذي  السابق  في الوصف  كما 

    (.)عليه السلام

خصيات من شخصية أخرى،    آخر؛ قدومن جانبٍ   التي نستلمها عن إحدى الشَّ المعلومات  تبدو للوهلة الأولى بعض 

والتغي التحول  طرأ  إذ  ومطلقة،  ثابتة  ليست  ها  أنَّ  
ّ
إلا حقيقية،  الشخصيةمعلومات  من  الجوانب  هذه  على  سياق  .  ير  ففي 

الفصاحة والقدرة   إلى  تفتقر  مه بوصفه شخصية  يقدَّ السلام(، وهو  )عليه  يتهكم ساخرًا من موس ى  التحقير، كان )فرعون( 

يُبِينُ }حين يقول:     (30) على التبيين ادُ 
َ
يَك مَهِينٌ وَلا  هُوَ  ذِي 

َّ
ا ال

َ
نْ هَذ مِّ يْرٌ 

َ
ا خ

َ
ن
َ
أ مْ 

َ
وعلى الرغم من أنَّ القارئ قد    [ 52]الزخرف:  {أ

تلقى هذه المعلومات نفسها عن شخصية موس ى، من مصادر مختلفة، ومن خلال حديث الشخصية عن نفسها، حين قال  

  : ه، في حادثة تلقي الوحي الأولى  ى هَارُونَ })عليه السلام( مخاطبًا ربَّ
َ
إِل رْسِلْ 

َ
أ
َ
لِقُ لِسَانِي ف

َ
   [ 13]الشعراء:{ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنط

لكن اعتبار هذه المعلومات معلومات ثابتة عن شخصية )موس ى( لا يتفق وتطور هذه الشخصية والتحولات الحاصلة لها من  

 بعد حادثة الوحي الأولى ومع اصطفائه للنبوءة والتبليغ . 

وهنا يمكننا القول أنَّ السرد القرآني يُعطينا المؤشرات والدلالات على تحول هذه الشخصية، وعلى تجاوز هذه الحالة   

 التي كانت تشكو منها، وذلك من خلال الآتي:   
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سيجد أنَّ المتكلم الذي كان يؤدي خطاب التبليغ، ويخوض الحوار    –على امتداد الأحداث اللاحقة كلها    -أنَّ القارئ  

 (.والجدل مع )فرعون(، ومع غيره من سائر بني إسرائيل، هو سيدنا موس ى، وليس هارون )عليهما السلام

أنَّ الأداء والأسلوب الخطابي والحواري لهذه الشخصية، كان يعكس بكل وضوح هذا التحول، وقدرته )عليه السلام(  

   والإبانة.على الإفصاح 

القاص   الذي قصه لنا  التحول شاخصة منذ المواجهة الأولى مع )فرعون(، وفي ذلك المشهد الحواري  ومؤشرات هذا 

سبحانه وتعالى في سورة )الشعراء( بما يدلّ على أنّ الله قد هيأ موس ى )عليه السلام( بمتطلبات هذه المهمة التي أوكلت إليه، لا  

ة على التبيين والتبليغ والجدل مع الخصم، إذ يبتدئ الحوار بهذا الطلب من جه ة موس ى وهارون )عليهما  سيما القدرة التامَّ

إِسْرَائِيلَ }السلام(: بَنِي  مَعَنَا  رْسِلْ 
َ
أ نْ 

َ
إلى    [17]الشعراء:{أ الكلام  توجيه  متعمدًا  طلبهما،  عن  أعرض  وقد  )فرعون(  نجد  وهنا 

أخيه:   دون  وَلِيدً )موس ى(  فِينَا  كَ  رَبِّ
ُ
ن مْ 

َ
ل
َ
أ الَ 

َ
سِنِينَ{}ق عُمُرِكَ  مِنْ  فِينَا  تَ 

ْ
بِث
َ
وَل مهاجمة    [ 18]الشعراء:   ا  في  )فرعون(  أخذ  لقد 

في   ارتكبه  الذي  القديم  بالذنب  تذكيره  مع  بأفضاله،  عليه  التمنن  إلى   
ً

أولا فذهب،   ! موقفه  إرباك  ومحاولة  )موس ى(  سيدنا 

افِرِينَ{ حقهم: 
َ
ك
ْ
نتَ مِنَ ال

َ
تَ وَأ

ْ
عَل

َ
تِي ف

َّ
تَكَ ال

َ
عْل

َ
تَ ف

ْ
عَل

َ
غير أنَّ من الملاحظ أنَّ الأسلوب الذي اتبعه )فرعون( لم   [19]الشعراء:  }وَف

ا  يكن ليربك موقف موس ى)عليه السلام( أو يمنع انطلاق لسانه، فقد جاء جوابه سريعًا، وعلى النحو الآتي:  
َ
ن
َ
ا وَأ

ً
تُهَا إِذ

ْ
عَل

َ
الَ ف

َ
}ق

ا مِنَ  نِي 
َ
وَجَعَل مًا 

ْ
حُك ي  رَبِّ لِي  وَهَبَ 

َ
ف مْ 

ُ
خِفْتُك ا 

َّ َ
لم مْ 

ُ
مِنك فَرَرْتُ 

َ
ف  * ينَ  ِ

ّ
ال الضَّ بَنِي  مِنَ  دتَّ  عَبَّ نْ 

َ
أ يَّ 

َ
عَل هَا  مُنُّ

َ
ت  

ٌ
نِعْمَة كَ 

ْ
وَتِل  * رْسَلِينَ 

ُ ْ
لم

تبنى    [22  -  20]ٍالشعراء:   إِسْرَائِيلَ{  وقد  التي طرحها،  القضية  في  لخصمه  بالتسليم  السلام(  )عليه  موس ى  أخذ  الرد  هذا  في 

فقال:   منها،  تهرب  أو  ارتباك  دون  الخصم  مْ{ مقولة 
ُ
خِفْتُك ا 

َّ َ
لم مْ 

ُ
مِنك فَرَرْتُ 

َ
ف  * ينَ  ِ

ّ
ال الضَّ مِنَ  ا 

َ
ن
َ
وَأ ا 

ً
إِذ تُهَا 

ْ
عَل

َ
هذا    }ف أعطى  لكنه 

)عليه السلام(   التهمة، حين قال  آخر، متجاوزًا هذه  بعدًا  رْسَلِينَ{الحدث 
ُ ْ
الم مِنَ  نِي 

َ
وَجَعَل مًا 

ْ
حُك ي  رَبِّ لِي  وَهَبَ 

َ
ليبيّن لخصمه    }ف

الحكمة، واصطفاه للنبوءة والرسالة، فلم تعد هذه المسألة التي ذكرها    ووهبه  –بعد ذلك الحدث    –كيف أنَّ الله قد تقبله  

الق يُقاض ى عليها)فرعون( هي  أن  التي يصح    .  ضية 
ً

الثانية قائلا القضية  إلى  انتقل  السلام( وقد  )عليه   ثم نجده 
ٌ
نِعْمَة كَ 

ْ
}وَتِل

دتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ{ نْ عَبَّ
َ
يَّ أ

َ
هَا عَل مُنُّ

َ
ر حقيقة الفضل الذي أراد    ت سَّ

َ
وبهذا الأسلوب الخطابي الاستنكاري، كان )عليه السلام( قد ف

من قبيل    -في حقيقته    -فرعون أن يتمنن به، بخلافه وهو تعبيده لسائر بني إسرائيل، فقبوله بـ)موس ى( وتربيته بينهم لم يكن  

ما كان من ق   وجواب موس ى)عليه  .  بيل تعبيد جميع بني إسرائيل لهالإحسان، وإنَّ
ً

السلام( في هذه المواجهة الأولى، لا يدع مجالا

يدحض حجة خصمه   أن  الأولى  القضية  في  استطاع  إذ  والتبيين،  والإيضاح  الفصاحة  الشخصية  هذه  امتلاك  على  للشك 

القضية   في  ا  أمَّ شأنها،  من  عليهويقلل  الخصم  حجة  ردَّ  فقد  القضاي،  الثاني  تلك  عن  )فرعون(  أعرض  إلى  لذلك  وانتقل  ا، 

 :
ً

ينَ{حديث آخر، مُتسائلا ِ
َ
عَالم

ْ
الَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ال

َ
ينَ{ من الواضح أنّ سؤال كهذا  [23]الشعراء:  }ق ِ

َ
عَالم

ْ
ليس عن جهل  }مَا رَبُّ ال

حقيقي بمن هو ربّ العالمين، لكن المتكلم يدعي الجهل طلبًا لإظهار وتوضيح ما هو معروف، والقصد من ذلك إرباك خصمه  

عج اوإظهار  أخيه  جهة  من  لا  موس ى،  سيدنا  جهة  من  الجواب  فجاء  والتبيين،  الإفصاح  عن  هذه  زه  في  حاضرًا  كان  لذي 

وألوهيته:  .  المواجهة ربوبيته  إطار  في  ما سوى الله  كل  اختزل  إذ  ومبينًا؛   
ً

شاملا الجواب  كان  فقد  آخر  جانبٍ  رَبُّ  ومن  الَ 
َ
}ق

وقِنِينَ{  مُّ نتُم 
ُ
ك إِن  بَيْنَهُمَا  وَمَا  رْضِ 

َ
وَالأ مَاوَاتِ  والثقة    [ 24]الشعراء:   السَّ بالقوة  والإيحاء  الحزم،  من  فيه  ما  الجواب  هذا  وفي 

الآخر   وقِنِينَ{  للطرف  مُّ نتُم 
ُ
ك الحوار  }إِن  هذه  تداعيات  في  ل  فالمتأمَّ تمامًا،  )فرعون(  عه 

َّ
توق ما  غير  على  الأداء  هذا  كان  وقد 

  :
ً

قائلا الملأ من حوله،  ليخاطب  )موس ى(  أعرض عن  )فرعون( عندما  انتابت  التي  الارتباك  لا  سيلحظ حالة 
َ
أ هُ 

َ
حَوْل نْ 

َ
لِم الَ 

َ
}ق

سْتَمِعُونَ{ 
َ
ة معه ضدّ موس ى  وقد أراد بتوجيه الخطاب للحاضرين من أتباعه، تحشيدهم للرد وخوض المواجه[25  ]الشعراء:ت

 أنَّ الصمت والوجوم ظل مخيمًا على الجميع، ولا يوجد في شخصيات هذا المشهد الذي رصده لنا القرآن  ،  )عليه السلام(
ّ
إلا

)ع القدرة على الإفصاح والتبيين، سوى سيدنا موس ى  يمتلك  .الكريم من كان  الرد  ليه السلام(  ومع كون )فرعون( قد أحال 
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  :
ً

قائلا الأطراف  لتلك  يتوجه  وطمأنينة،  ثبات  بكل  موس ى  لِينَ{لهم، سنجد سيدنا  وَّ
َ
الأ مُ 

ُ
آبَائِك وَرَبُّ  مْ 

ُ
ك رَبُّ الَ 

َ
  [ 26]الشعراء:   }ق

إشراكهم في التهكم والسخرية من  ولكي يكسر فرعون حالة من الصمت والعجز لدى أولئك الاتباع، فقد ذهب )فرعون( إلى  

  :
ً

قائلا جْنُونٌ{)موس ى( 
َ َ
لم مْ 

ُ
يْك

َ
إِل رْسِلَ 

ُ
أ ذِي 

َّ
ال مُ 

ُ
ك
َ
رَسُول إِنَّ  الَ 

َ
لسان    [27]الشعراء:   }ق انطلاق  يمنع  كان  هذا  من  ش يء  لا  ولكن 

الخصم:    هذا  ويقوله  يفعله  ما  كل   
ً

متجاهلا الأمر،  هذا  تبيين  السلام(  )عليه  واصل  إذ  للتبليغ،  رِقِ  )موس ى( 
ْ
ش
َ ْ
الم رَبُّ  الَ 

َ
}ق

ونَ{
ُ
عْقِل

َ
ت نتُمْ 

ُ
ك إِن  بَيْنَهُمَا  وَمَا  رِبِ 

ْ
غ
َ ْ
والوقائع    [28]الشعراء:   وَالم المشاهد  من  العديد  في  )موس ى(  نجد شخصية سيدنا  وهكذا 

منذ   كان  السلام(  )عليه  ه  وأنَّ لها،  الحاصل  التغير  على  اللازمة  المؤشرات  القارئ  تعطي  وهي  القصة،  قد  داخل  مواجهة  ل  أوَّ

الكريم مخاوف سيدنا   . وقد سطر لنا القرآن  إلى )فرعون(  التي تم تشخيصها، قبل تكليفه بالرسالة والذهاب  تجاوز الحالة 

وْلِي}موس ى في هذا الدعاء الذي قال فيه:   
َ
سَانِي * يَفْقَهُوا ق ِ

ّ
ن ل  مِّ

ً
لْ عُقْدَة

ُ
مْرِي * وَاحْل

َ
رْ لِي أ رَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّ

ْ
الَ رَبِّ اش

َ
]طه:   {ق

 لما يحتاج الإبلاغ عن رب العالمين من الإفصاح والقدرة على    [  28  -  25
ً
وكان من الطبيعي والمنطقي أنَّ الله قد هيأه تهيئة كاملة

يعلن  لم  هذا  مع  لكنه  القصة،  هذه  في  لنا  سطره  الذي  الدعاء  هذا  استجاب  قد  وتعالى  سبحانه  ه  وأنَّ والإيضاح،  التبيين 

بطريقة مباشرة عن استجابة الدعاء وحصول هذا التحول والتغير في شخصيته، وقد ترك القارئ ليراقب هذا التغير والنمو  

خصيات   الشَّ القرآنية من  القصة  في  السلام(  )عليه  إذ كانت شخصية موس ى  أفعال الشخصية وأقوالها اللاحقة،  من خلال 

ادُ يُبِينُ{  }َ بق على لسان )فرعون(  والحاصل هنا أنَّ التشخيص الساع مرور الأحداث، وبشكل تدريجي.   التي تنمو وتتطور م
َ
لا يَك

  -ليقدم المعلومات الثابتة والمطلقة عن هذه الشخصية، فقد وصفه )فرعون(    لم يكن،  بعد بعثته )عليه السلام(والذي كان  

   أكثر.بهدف السخرية منه والتقليل من شأنه )عليه السلام(، لا  -بما يُعرف مِن حاله مِن قبل 

 

 : لخاتمةا

العلمي   البعد  عن  تكشف  والتي  الشخصية  بها  تتسم  التي  الداخلية  السمات  أبرز  عن  المباشر  التشخيص  يكشف 

والمعرفي، إذ يتجاوز الشخصية ذاتها والتعريف بها، ويمنح القارئ الخبرة والمعرفة بالأسباب والعوامل التي تؤدي إلى اكتساب  

خصيات من خلال نعتها لا بد وأن يكشف    كما أن  العلمي والمعرفي.  الناس عمومًا هذا البعد   -عن موقف القاص  تقديم الشَّ

خصيات،  –انه وتعالى  سبح فق التلقي لدى    –سبحانه وتعالى    -ذلك أنَّ موقف القاص    من تلك الشَّ
ُ
أ منها له أهميته في بناء 

 وأقوالها. القارئ، وفي توجيه علاقته بتلك النماذج والشخصيات وتقييم أفعالها 

القاص للشخصيات وتقديمها لنا، في إطار التعليق على الأحداث والأفعال المتعلقة   أنَّ تعريف  ومما سبق يتضح لنا 

ة، منها ما يأتي:   بها، له وظائف ودلالات مهمَّ

أفعالها:  -1 خصيات و
َّ

الش بين  الشخصية  الاتساق  تقديم سمات  يتم  منها    -عندما  الصادرة  الأفعال  التعليق على    –خلال 

خصيات داخل القصة القرآنية شخصيات   فإنّ ذلك يكشف عن التطابق التام بين سماتها وبين أفعالها، وهو ما يجعل الشَّ

تلك    (31) )متسقة( حول  سبحانه  القاص  يعطينا  التي  المعلومات  وبين  خصيات،  الشَّ هذه  به  تقوم  ما  بين  تناقض  فلا 

خصيات .      الشَّ

وإلى جانب كون    شرية المسرودة في القرآن الكريم:الكشف عن الأسباب والعوامل وراء حركة الأحداث في التجارب الب  -2

هذا النمط من التشخيص أسلوبًا من أساليب بناء الشخصية داخل القصص القرآني، فإنَّ ما يقدمه القاص من معلومات  

والدوافع   الأحداث،  وراء حركة  اللطيفة  الأسباب  يكشف  أن  يحدث من شأنه  ما  على  التعليق  إطار  في  بالشخصيات  تتعلق 

خصيات    .الخفية وراء الأفعال التي تقوم بها تلك الشَّ
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خصيات القدرة على التأثير في    -3
َّ

خصيات    المتلقي: ذلكإعطاء الش   -أفعالها  عند التعليق التوضيحي على    -لأنَّ تقديم الشَّ

البشرية، ضمن واقعٍ سلوكي ما وعملي ملموس، وهو ما يجعل شخصيات   يسمح للقارئ بالتعرف عليها، وعلى تلك السمات 

 إيجابًا.القصة القرآنية تترك انطباعًا واضحًا في ذهن المتلقي، وأثرًا في وجدانه، سواء أكان ذلك سلبًا أم  

 : نتائج الدراسة

  ، نها النص القرآنيفي البنية العميقة للنص وليس خارجه، فثمة أحداث غير مسرودة سكت عأن المسكوت عنه يكمن   -

)عليه    مر بنا في قصة سيدنا سليمان  ئن والآثار الدالة على وقوعها في الأحداث المسرودة وأوضح مثال ما اولكنه ترك القر 

 والخيل.  السلام(

بالإضافة    ،المراد والحقيقي للنص القرآنيالأخذ بالمرجعيات الخارجية طريقة لإنتاج تأويلات خاطئة لا تتفق والمعنى  أن   -

منطقيً  القصة وربطه  داخل  الأحداث  أساس فصل حدث عن سلسلة  تقوم على  إجرائية عميقة  آلية  تفرض  أنها  ا  إلى 

  الإسرائيلية.ا بأحداث خارجية روتها تلك النصوص وسببيً 

 توصيات الدراسة: 

توص ي الدراسة بجهود لا حقة للأبحاث التي تأخذ بعين الاعتبار الأنساق البنائية في تأويل القصص القرآني، والبعد  

في   أساسيا  ركنا  والوقائع  الأحداث  بين  المنطقي  الترابط  رصد  يصبح  بحيث  والترابط  التماسك  لمفهوم  والتطبيقي  الإجرائي 

 . عملية القراءة والتحليل
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